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الخطاءةالعرسة فىمدرسة الواعظين 
بداراطلافة العلة م.عوث كفك 


معر ؤف اأرصاقى 


لحت حرو م 


الطبعة الأولى 


طبع مطيعةا لوقاف الاسلاميه 
بدارالخلافة العله 


5ل_/1 ١و١‏ 


ص اشر عسي > 
1 ل اعاضة الم اليم 


جمد لله ومماء عليه وصلاة وللما على مل رسوله وحيه وعلى 
اله وده وجندء وحز به 

وبعد فقد قرأت كتاب « السان والتبين » للحاحظ ونظرت قله 
بامعان فوجدت فيه من قنون السان ماشتق اللسان و محلب الحاان 
الا انه احتوى على الغث والسمين وجاء بالبخس والمين فكم وجدت 
شه مندرة الى جلبا خزفه ومن حمانة مقرونة نحصاة ومن سدور 
ذهب خللها 8 وكير اها مخرج فى كلامه عن الصدد فيناء 
شكلم عن شى' تركه قل العام وخرج مه الى ثى' ان 
لاشتضيهالمقام انا وعد اشاء يذ كرها وذكر اشياء وهو 
جيعد بها ولقد خيللى انالحاحظ عند تأليف هذا الكتاي كان يأخذ 
الفسي فكحن ماخطر له وعن من عير ممراعاة نظير يلت 25 ر لظيره 

فهو الى اناه وريه من ١‏ 0 فا أنناءالله اذيك ترك 
الكتاءة لم عاد أاها فى وقت 5 فالحد > كنتب ماخدر ساله ايضا 
فاق جو لديا كته انلو تشكذا ال حرا كتان: سيوك ال اانا 
كته كله لاخرج عن حداايبان فاليان هوالااخ_امع بين كل ماانته 
ففذلك السفر . نجهة اله لاقران بيناكثر الاقوال التى اوردها 
كن كقاة انسدق ككرلالمامق وسوحية اد كن كين ده 
ماخطر على باله مماسمع وروى كان كتابه ابه عفكرة محملهاالمرء 
قدت فبا كل نوم ما اراد اثيانه من قول وتمل . وليس هذا يعحيب 
فان عصرا احط حدمث عهد بالتالفت اذ كان الموٌ لفون وَلآسنا كت 


حشَبكت 3 حت 

الادب لابيعتمدون وما 0 الا عل ماروود وسمعو دن واستظهرو. 
وحفظوه . ولايظنن القارئ” الى اريد بكلاعى هذا ان انس الحاحظ 
اكتاءه اواتةصه <حقه ووصلاه فان| 1 احط حط أمام من مم ةالادب وحهاد 
من جهابذة العرب شا انا من نظراته ولامن! كفائه ولبّن قصر فى كتاءه 
هذا 00 التقصصر فله فه منالحسن الاحسان والفضل والافضال مالا 
عمو ان د لفان والاسنوتله ابدى| أقصللاء م ندوى اللاعة والسان 
فهو على عالا به درة سمه وطرفقة فة كو 4 -- رسالتى هده الامس :خاصة 
متفرقة قنفست عبها ا د ىنغلا 1 ف ان 7 0 00 
فصله ومغترف من نح رعلمه وغابة ماهنالات انك اذا عندت بالأطاية 
والخطب وحثت الىكتابالحاحظ فقلبته ظهرالطن منحد فيه تماعنيت 
به سوى مع متفرقة لاتشبى منك علة ولاتبرد لك علة امااذا رجعت الى 
رسالتى هذه فانك محد قرا ماككنك ولو سداداً من عوز فهذهالرسالة 

ال هذا لاست دان بايطا ولاك كان اماس ا 
والذى دعانى لوو ضع هذوالرس_الة هو امهم عهدوا الى يدرس التطابة 
العر سه قهمدرسة الواعظن شتعابطية وا دن عندى من الك لدف و 
ارجم الها فىهذا الفن سوى كتاب الحاحظالمذ" كور ره د 
الرسالة بعد ان طالءته ستدير مناوله الى اخر. ١‏ كَثر منعشرن 


وبالاحانة حدر. وا االفقر اليه لعا لى 
معرؤق فالرصاق 
باس ا 


المبحث الاول 
5-52 
السان 

قال الماحظ المعالى القائمة فى صدور العباد المتصورة فى اذهاءهم 
الادنة عن فكره مستورة خفة ومححوية مكنونة وموجودة فى 
معنى معدومة قلا يدرف الاثسان ضمير صاحيه و١:ا‏ نحا لكالمعان فى 
ذكرهم لها واخيارهم عها بما يدل علما وكشفها فجعل فى 557 
ظاهرا والغائب د_اهدا. وعلى قدروضوح الدلالة >كون اظهار المعنى 
فكلما كانت الدلالة اوضعح وا فصح كان المحنى اظهر . والدلالة الظاهرة 
على المعنى الأنى هواليان . 

فالييان اسم جامع لكل ثى' كشف لك قناء المعنى وهتك الححجب 
دون الضمير كا نا ماكان ومن أى جنس كان لان مدار الامص والغاية 
التى الها مجرى الفائل والسامع اتماهو الفيم وكيا ف يبلت 
الافهام و اوضحت عنالمعنى فذلك هواابان فى ذلك الموضع . 

واعام ان حكم المعاتى خلاى حكمالالفاظ لان المعانى م؛سوطة الى 
عير غاية ومتدة الى عبر عهابة واسماء المعالى اىالالفاظ مقصورة معدودة 
وخصلة محدودة قلابد اذا من امور عي رالالفاظ تكو 5 لها قىالدلالة 
على الممانى . وجميع اصناف الدلالات على المعانى من لفظ وغير لفظ 
خمسة اشياء لا تنقص ولا تزيد . اولها اللفظ >الاشارة مالعقد مماخط 
ثم لهال وتسمى نصة والنصة مى الال الدالة التى تقوم مقام تلك 
الاصناف ولا تقصر عن تلك الدلالات . ول واحدة من هذه ا مسة 
صورة بانة من صورة: صاحتها وحلة مخالفة لخلة اخنها ومى التى 
تكشف لك عن اعنان المعالى فىاملة وعن حتائقها فى التفسير . 

ولاك ان مدار الخطة على اليان وانالتفاضل الذى مجرى 


5-0 ا عتسييك 

فىاطأطابة هوالتفاضل الخارى فىالبان لان الأّطة هى حملة منالقول 
تقصد بأ الى الترع.س فم تمع ا اناس م نامور معاشهم ومعادهم والتتمير 

: 2 1 -, د 59 
ا يصرهم وقد لشتمل على الح والفخر وعير ذلك . ولذلات الوصة 
الااانالفرق بينالخطة والوصة هو انالآطى تكون فالمشاهد والمحافل 

والمحامء مع والايام والموا م والنفاخر والاشاحر ولدى الكيراء والاعصراء 

5 الوفود فى يم ٠‏ الوص فاه تكون نوو رسن اولكي 
شخص لعشير نه او سد لفسلته عند حلول ممرض او كاولة هلة اوماشساءه 
دلك . 

ان كل الام فى حاحة الى اللطابة وكانت العرب م ن احو جالام الما 
ولذلات ارشت فىاططابة صق فاقت قه على عيرها من سائر الام اذ 
لالنى ماكانت عليه العرب ايام جاهلمم منالانفة والتفاخر بالاحساب 
والاليان والمحافظة على شير فهم وعلو تحدهم وسؤددهم حقى حدث. 
ما حدث بيهم من الوفااع المطنية. بو كان 5 ل قوم لهم مثل ذلك 
هم احوج التاى الى ما؛ يس# لض لي ل فاعدهم 
0 جام وإشد 0 و سير ير أس امم ويس_ تو قد نيرام صانة” 
أعزر م هم ال عمال ولف ؟ ذم اك عاك وتشنا بأاحد الثار ورا 
من عارالفاة وذل الدمار وكل 
اناس الها بعدالشعر اتخلد ماثرهم وتأسد مفاخرهم . ولقدكن لكل 
قيلة من قبائلهم خطيب م كن لكل قببلة شاعى على ماذ كرء الحاحظ 
فق كتات الجان + 


دلات مدن 0 ا فيك الأطب فكانوا احوج 


وكان للعرب اعتشساء باأعايب فى جاهليم6م وللخط_اء عناية لمم 
فكانوا عخيرون لها اجزل المعالى و نتذون لها احسن الالفاظ صلا 
لغرضهم ونلا لمقصده فانالالفاظ الرائعة والمعالى از لة اوقع فىالتفوس 


سس #/ة ‏ لس 

وأشق انار فى القاوب ولذّلك ورد «ان منالياناسحراً» والاذن للكلام 
البايغ اصتى واوعى . والترغب فىااعماجل والارهاب فالا جل 
اللذان ها من اهم مقاصد الأطابة ر مطالها العالية ان لميكونا بعبارات 
تخلب القلوي وتاخذ محامعها فلاتائس فبما ولا فالدة منهما. 

ولماكان اليان لايكون باللفظ فقط بل يغيره ايضا مناإدلالات 
الاخر المتقدمة عدت اوضاع الخطيب واثارته باليد ونحوها فىاناء 
خطمته من مة بيانه لاسامعين و إذا كان من عادةًا لعرب فالخطابة !إنالخطيب 
ميم اذا شاخر ا و سافر أو تشاجر رقع بده ووضعها وادى كثيرا من 
مقاصد. محركات بده فذلك اعون له على غرضه وارهب للسامعين 
واوجب تتيقغلهم . ومن عادتهم ارضا فىالخقطابة اخذ المخصرة بابدهم 
وى مابوكاً عليه كالعصا ونحوها وكانوا يعتمدون على الارض بالعصى 
ويشسيرون بالعصا والقنا وكانوا يستحسنون فالخطب انيكون جهير 
الصوت ولذا مدحوا سعةا لفم ودموا صغر د فاتك لقصل ذلك كله . 

55-6 
قوام الطابة واداما 

وحمودها الدربة وجتاحاها رواية الكلام و<لياالاعران واؤها تخير 
اللفظ وعامها الاشارة . 

ترى ان ابن جرير قد ذكر فىكلامه هذا ستة امور ثلاثة منها 
تمرورية فلانقوم الخطابة الاها ولايكو ن الانسان خطيا ماألم صل 
عامها وى الطبع والدرية ورواية الكلام . وام هدءا لثلاتةا لطع ولنا 
جعله ابنجرير راس الخطابة فكما انالموان بلارأس لايكون فكذلك 


2000 
منلم يكن له طبع فىاأطابة لايكون خطبا وانكان مناهلالفصاحة 
واللسن وكذلك . من ليكن ن له طبع فى الشعر لايكون تساعسا وانكان 
ذابلاعة و سان . وهذا تما لاس بة شه و فد صرح بهالحاحظط ىالسان 
والتسين حث فال قال مسامة بن عدالملك صب ياابالححناء أقاسية 
الهحاء قال أماترانى احسن مكان عافاكالله لاعافاكالله . ولاموا الكمت 
انزيد على الاطالة فقال اناعلى القصار اقدر وقبللاعحاج مالك لاسن 
الهحداء قال هل قالارض صالع اللا وهو على الاؤاد اقدر . قالو هده 
لج ل ل يت و ا ل و 
الاحتحاج اهم وهذا مهم جهل انكانت هذهالاخبار صادقة اذقد 
يكونالرجل له طبيعة فيالحساب وليس له طيعة فىالكلام و يكون له 
طيعة فىااتحارة ولبس له طبعة فىالفلاحة ويكون له طبيعة فى الحداء 
أو التعير اوفىالقراءة بالالحان ولس له طمعة فى الغناء وا نكانت هده 
الاتواع كلها ترجم الى تأليفاللحون ويكوزله طبعة فىاناى وليسله 
طبيعة فىالسرناى ويكون له طبيغة فى قصية الراعى ولا يكون له طبيعة 
فىالقصبتين المضمومتين ويكون له طبع فىصاعة اللحون ولايكون له 
طبع فى غيرها و.كون له طبع فىتألفا لرسائل والخطب والاسجاع 
ولايكوزله طبع ققرض بيت تعر ومثل هذا كثير حدا اه . فقد 
سن لك ان من يكن ٠‏ له طبع فوالخطابءة تعدر عليه ايوق خطدا 
ولذلك جعله ان جررر ر سس الخطاءة 1 م تأنى بعدهالدربة وهىالمرانة 
والممارسة مع ثى م من اخراءة ورباطة الحاش فانه ركان ذاطبع فىاطاءة 
وجب عليه للتبريز فها انيكون ذا دربة بها عمرنه علا وممارسته اياها 
وتعويد نضهالوقوف فمواقفها حتى يحصل له بذلك منجرآءة الجنان» 
فى معرض الببان مايكون به خطيبا مصقعا . وقدجعل ابن جرير الدربة 
موداخطابة وفىذلك انمارة الىانالذى لميكن فالخطابة ذادربة كان 


“00 84 حت 
طبعه فالخطابة غير يحد نفما لاله يكون كنل بيت وليس له عمود 
هوم عليه ذلك اللدت وقد قالالشاعصر 


والنيت لابتنىالاله عمد ولاحماد اذالم ترس اوناد 


قا يندا ادو رواية الكلام والمفصود روايةالكلام هوان 
بكوقا لطت ذاعل باخبارالناس وانساءهم وتوادرهم واحوالهم ومساتهم 
وكل مامحتاج اليه الخطب فىمو قفالخطابة . وحلاصة القول انيكون 
الخطرب غن رالمادة فانه اذا لجتكن للخطي مادة يستمد منها فيالحطاءة 
تعذر عله ان شف موتف الخطب وانكين فياطلطاءة ذا طبعودرية . 
وقد جعل ابن جربر رواية الكلام جناحى اللطاة يشير .دلك الى ان 
من لم يكن ذارواية للكلام كان كطائر مقصوص اط'_احين لايستطع 
البوض ولاالطيران 

فهذالامور اثلاثة اعنى الطبع والدربة وروايةالكلام مالابد منه 
الخطبب ولانقوم المْتطابة الاسا. واماالثلابة الاخرى وى الاعمراب 
وي راللفظ والامارة فهى امور كالية لاضرودية اذ الاعران فىالخطة 
حلية وزبنة فاذا وقعاللحدن فها سقطت تل كاللية .وذهات تلك الزسنة 
مان مير اللفظ حسن لهأ فاذاحاء الخطيب فى خطته بالفاظ متذلة صرذواة 
ذهمالحسن م ن خطته والمتكن لكلامه طلاوة عر انمصاة الخطيب 
الراذل اعظم من مصيية الخطيب اللاحن لانالاحن مغتفر وانكان 2 
وقد وقم لك من #اخطاء الاولين كاسنذكره ففحله ولكن الخطب 
اذازذل لفقل وحاء بها عير متدخيرة ولامنتقاة لم1.طهالامماع مقادتها 
ولم يكن لكلامه وقع كين ف اللفوس فيفوته الغرض مناخطابة وليس 
كذلك اللاحن . واماالاشارة فسنتكلم علبها فما يأنى انشاءالل 7 

اما ادا ب الخطابة فاعل امن ادا بٍالخطيب فىالخطابة ان يلخص المعانى 


ا 

5ذكر ذلك الحاحظ عن ان جرير ايضا فانتلخصها رفق بالسامءين 
وانيرك الغربب من الالفاظ فانالاستعانة بالغرريب جز وان لاا.تشادق 
فانالتشادق من عير اهل الادية بغض والتشادق هو ذكلف النصاحةبان 
شكلم كالاشدق و ليس هو باشدق وكذاك التقعير وهو ان رج كلامه 
من يا اى هن الحاق وكذاك التعقيب وهونقصيرالكلام واخراجه 
مزاول الفم من غير توفية الأروف حقها من_ارجها فانذلك كله 
مدموم ومحقوت . وقدفالالشاعى فىرجل يبعقر قوله : 


شمر القول كما نحسه من الرحال الفصحاء المعرية 
وهو اذاحقمته منكربة من كلة ناسّة فى خرية 


وس 1 دار ب اططيب ان 0 0 فانذلك عى ين 
خروجه منذلك اسهاب . ومن ادابالطلطابة ازلايستعين الخطيب 
فى خعطايته بالحشو من الكلام وتفسير ذلك ماذ كرهالحاحظ فى كتابالسان 
قالحدتى صديقلى قال قلت للعتانى مااللاعة قال كل منافهمك حاجته 
من غير اعادة ولاحتسة ولااستعانة فهو المبخ فاذا اردت اللسانالذى 
بروة الا لسسة ورشوق كل خملس باطهار مامص من اق وتصورالاطل 
فيصورةاأق قال ففلتله قدعرفتالاعادة والممسة فا الاستعائة قالأما 
تراه اذا محدث فال عند مقاطع كلامه يأهذاه وياهذا وياهيه واسمع منى 
واستمع ل وانهم عنى 5-6 ههم أو لست تعقل فهذا كله ومااشّهه 
ى وقساد أه . فيدا وما أشمهه معدود من الخُشوالذى لاطايل نحته فشنى 
الخعايب انيحتنه . واماالاعادة التى ذكرها فهى ان يعمد الكلمة اوالبلة 
مرتين لكى بتأنى له ما بعدها وذلك ايضا من دلائل الهى واماالحسة 
فهى ان سَعدر عليها لكلام عند ارادنه فتوقف ف اثناء خطبته عن لكلام 


تح 1ك ندا 
هامهة فشحرى كلامه متقطع_ا عير منسحم ولامسلسل وسنذ كر الماسة 


عند لكلام عل معارب الطب فت نأ . 


المبحث الثالك 
5-7 
حاسن اخطاء ومعايم 

قلنا فها سبق ان انواع الدلالات فىااببان حسة اواهااللمظ وانذ كر 
هنا ماتعاق باللفظ من محاسن الخطيب ومعاسه فنقول كل ماكان 
ف الخطبب معنا على الافصاح ف اللنظ فهو من محاسته وكذلك كلما كان 
محلا بالافصاح فى لفظه فهو من معابيه . شن محاسنه جهارة الصوت 
فان الطاب اذا كان جهيرالسوت كان لفظاه اصح وتأمبره ق هوس 
السامعين اشد فانااصوت الضْئْيل لايؤئر تأر الجهير وهذا هواااب 
الذى حم لالمتشادقين على ااتشادق والتقعير لانالعرن كانوا ممدحون 
الجهير الصوت وبذمون اضَئْيل الصوت ولذلت مدحوا -مةالفم وذموا 
صغره قال عمد بن بشيرالشاعى قبل لاعمالى ما امال فال طول القامة 
وضحم الهامة ورحب الأشدق انعد عرز نك ١‏ ودلك على تقصياوم سمعة 

الاسداق وغائهم ضيق الافواه قول الشاعس 


خا الله افواه الدنى من ةيلة اذا ذكرت فىالاسات امورها 

وانماشبهافواههمبافواءالدنى لصغرافواههموضيفها. وقدكن العماس ن 
عدالمطات جهيرا اصوت وقد مد بدا ك وقد شع اللهالمسامين مهارد صونه 
بوم حين حين ذه ماناس عن ر سو الله صلى الله عليه وس فقادى العاس 


يداب سورة!!قرة هذار سول الله صل اللهعليه وس فتراجع القوموانزلالله 


د لست 


ع وجل اللصرة وا فى بالفتع . وفالاءيرالاولى فى ندةّالصوت 


لوا نالصخورا لصم السممعن صلفا أرحدن وفى اعراضهن فطور 
الصلق 0 صوت وفطور شقوق وقال لان ار عن راد معدو يض اخطاء 
وكن تس الايام أن تت باطقا وانتضشل الصوتمنتتفخالسحر 


الرئة ا اها 90 هوا 00 ا 


شليان 9 على نع هالله ََْ عاسنس 


الأليت الواطين الله ساف ١‏ رف عونت العراق دقان 
ّ 0م 0 : ان 


عقسه بدا اما 2 جهرى ومنطق وو بد كلام الناطقاين كالاعى 


ْ 1 
٠. ١ 2 ٠.٠ 4 - 5 1 5 ١ 2 :‏ 
وهال طيجللاء 0 متاوا مه بأجهارة ومحودةا عه ٠‏ 


ركوب المخار وثاها مدن مخطته مجهر 


تريءاله هوادىالكلام, ‏ اذاضل خطته المهذر 
0 ش 


مس تعن ا ىتعرض لهواعقطة فخداءها مقاط ١‏ اها وريم اليه ترجع اليه 
وهوادى الكلام أوان.ؤاراد ان م اوية مدني فىالوقت الذى يذهب فيه 
كلاءالمهذر والمهذر اشكثار. وكن ابوعيوةالذى شال له انوعروة 
السباع صرح الس بسع وقداءت لىااشاة اها و يدهب هاربا على و جهه 


فضر با لشاعىي هه المل وهوالنابغةالعدى فقال 


1 م ١‏ اذااء>» يك عا امعا 5 
وازحر الا ح العدو 6 اعت يبك عتدى رجرا َك كج 


١ 


زجر الى عروة السباع اذا افق ان تبسن العم 


م داب 


5 شيب إنزيد 0 إصسم ىنات احيشاذااناه فلايلوى احد 


انصاح وما <سبتالصخر منحدرا والررع عصفة والوج يلتطم 


وهن محاسن الأطيب انيكون ديد أاأعارضة والعارضة هى! .مان واللدى 
والطلد وااقدرةالفا هّة على ا لكلام . وى محاسنه انيكون نابتاطآنان 
رابط الاش ويعبارة اوضح ايكون ذاجراءة فالقول لاستهيب خصام 
المخاصمين وان كنروا ولأكترة ا ساد لين -00- وعد مجمعوا : 
ومن محاسان الخطيب انكون ؟ كيرا ربق ى لا نحف 5 مه اذا اطال 
الخطة لإن ال داق اذااحخف فىالفم دعتبت 50 و بلجاءح فهولذلات 
الخطاء ١‏ اذا اراد احده ان ءوض اأاحامم والّا 

رىاخطا 00 حد نمخطب فىءض المجامع والمحافل 
وضءواله فق حاسه سمو به ماء 5200 هما قاسناء اذهاابة جرعا إسعان بأ 
علىا لكلام . 


وقد جعل يعضهم من محخاس ادب ان يكون داهيله حساأبزة 
حسنالسمت حمل الصورة جد لاسشظر . وقد خاس هذاااقول هل 
ان هارون واحت فى ذل فاثلالوان رجاين خطا اوحدانا وكا ناحدهما 
حملا جللا ها لا وذاحسسب سرطا وين الاخر قارلا 3.ث 
وباد الهمّة رث ١ه‏ نأب خامل الذك 3 مهولا : م كن كلما ومقدا رواحدد 
من الللاعة ووزن واحد منااصوان تدع عمها الع و عامهم شَضى 
للقايل الذمم على | انيل اسم و لنادالهيثة على ذىالهيثة واشغامهما لتعحب 
مه عن مساواة صاحه لد ولصار التعيحب مله سنا العيحب به ولكن 
الأكثار فىسأنه علةالاكثار فىمدحهلان الننوس كانتله احقرومن سانه 
ينس ومن حسدء البعد فاذا محموا مزه على مالم محتس.وه وظهرمنه 
خلاف ماقدروه تضاعف حسن كلامه فى صدورهم وكير فى عيونهم 


ا 
لان الى" من عبر معدنه اغسرب وكلا كان ارب كان العد فى الوه وك 
كان ابعد فىالوهم كان اظطرف وكا كن اظرفكان اعجب وككا كانا تحب 
كان ابدع وابما ذلك كنوادر كلام الصيان وملح المجانين ذان مك 
السامعين من ذلك اشد وتعحهم ها كثر 
وانت نعم ان القول الاول هوا اصوان اذلانك ان حمال! اصورة 
و باء المنظر 000 والسمت امور مسدودة من حمات الكمال 
وفى كلام سهل بن هارون مى” من المغالطة اذلوسلمنا انالناس شضون 
لذلت الرجل الدمع الرث الهيئة مع مساواة صاحبدله ف البلاغة لانسل 
اعم قصو الهيسدي دمامةمغاره وراءة هله بل هم | مماقضواله لسبب لعحجهم 
منهدمن حيث الهم كانوا لاينتظرون منه تل كاللاغة ولا بتوقعون منهتلك 
البراعة 65 قد اعترى به سهل إن هارون شسه وعدمانتظارهم منهذلك 
دابل على ان دمامة المنظر ورثانة الهئة نص عندهم . هذاما ذكرناء 


ع. 
مر . ١‏ . 1ع . إِ 0 
ا باسنا لخطاب و سنا ف عن ذو م ا هيه قالدر 56 26 ى ه 


الماحث ارال 
ورين 
معايت العخطب 
3 لما كان فىالخطيب خلا بافصاح» فىاللفظعد من معاسه ثنمعاسه 
ان يكون لخلاا اى مترددا فى كلامه واللحاحه هىااتردد فىالكلام 
كأن يكرر الكلمة حتى يتأنى لهالنطق >ابمدها وغّاراما الذلاقة والطلاقة 
شال لسان ذليق وخطب ذليق ولسان ذلق طليق كل ذلك اذا كان 
ذاحدة وبلاعة وفصاحة وقال اللهى فى اللحلاج 


م د 
لس خطب القوم باللحلاج ولاالذى بزحل كالهاماج 
ورب سداء وبل داج دكت باللص والادلاج 
ويدخل فى باب اللجلاج اللطيب الذى تعرض له ١انحنحة‏ وااسعلة 
وذلك اذا انتفخ بوتد وهأ ننه فان ذلك ايضا نوع من الاجاحة 
والتردد فىالكلام وثى هال سحم بن <مص : 


نعوذ بالله منالاهال2 ومن كلالالغرب فىالمقال 
ومن خطب دام السعال 


وقال بير ان معمر في مل دياك أاصا : 


ومن الكار مقول ودع حج التتحنح معت هود 


1 


وقال الال الكر 6 زيد وجندب الاادى خطس الازارقة 
وكانا قد اجتمعا فى بعض المافل 


م رن سيك لما راى وق الاسل 
- 1 . - 
ويل امه اذا ار نحل تم اطال واحتفل 


ومن معاي الْمطيب ان يكون تتاماً والعتمة هىرد الكلام الىالتاء 
والمم وقبل العتام هوالذى تسق كلته الى حنكة الاعلى وعن الى زيدان 
7 000 يععدل 0 ا را مافاله الأصمعى 
فأذاء وفى دلك 3 ره 
حت 5 قاء ولاعتام ولا كثير الهيحر فى المنام 


وانشد ااضا لاخولالى 


ا 


ازالساط تركن لاستك متطقاً كقالة العتام لس معرب 


فد حعل اطولان العتام عير معرن عن معنا ولأمفصح غاجته 

ومن معاسه ايضا ان يكون فآفاء والفأفاءهوالذى يك الفاءويتردد 
فبا فى كلامه وقد ّدم فى ذلك قول الاصممى وقل الفأفأة حسة 
فى اللسان وقال المطرزى النأفاء هوالذى لاشدر علىاخراج الكلمة 
من اانه الامجهد «عتدى فى اول اخراجها إشدالفاء 3 يِؤّدى بعد بالتهد 
حروف الكلمة على الصحة . والصحبح هوالقول الاول . 

ومن معاببه ان يكون الغ وهوالذى يحول لسانه من حرف الى 
خرف اش كان ول لاله من السين:الىاثاء اوون الراء' ال النين 
او غبر ذلك . و ذكر اللباحظ فى كتانالليان انالحروف الى ندخلها 
الائغة اربعة الّاف 0 واللام والراء قال واللثغة التى تعرض للساين 
اك وله لانى وه 9 انى يكثوم وكا شولون بثرة اذا ارادوا 
بسرذ وم الله اذا ارادوا بمالله وامااللثغة التى تعرض للقاف فان 
صاحها تحمل القافى طاء فاذا اراد ان شول قلتله فاله طاتله واذا 
اداد ان بول فال لى فال طاللى واما اللثغة ااتى تعرض للام فان من 
اهلها من مجعل الام 1 » فقول بدل قوله اعتللت اعتست وبدل هل 
ع وههم من مجحل اللام كافا كالذى عرض لعمر اخخى هلال فانهكان 
اذا اراد ان شَول ماالعلة فىهذا فال ما١ا‏ كتكة فى هذا وامالتغة التى 
شَع فى الراء فان عددها يضعف على عدد لثغة اللام لان الذى يعرض 
لها اربعة احرف مهم مناذا اراد ان دون عمرو فال عمى فبحعل الراء 
ياءومهم من اذا اراد ان شول حمرو قال عم فيحمل الراء غَينا 
ومهم من اذا ارادان شول عحمرو قال تمذ ل 2 ذالا واذا انشد 
قول اللشاعص 


وادايك.. عدة: والحدة لاله جز ا ا 
وميم ه. ن مجعل الم راء طاء م معت د وذول ادا شق هرا ا 
واس'دت مؤطأد واحدة اما الساحز من لاا لسامد 

والذى مجع لاتراء عدا معيحمة سول ادا اأشد هذا اات « واساندت 
مغة واحدة » واماالائعة الخامسة الي كئنت أعرص فىالرا لوامل نعطلا 
وسلهان ن تزيد العدوى الشاعي فلبى الى أصوارها سيل وكذلك 
الائغة التى كانت تعرض فىااشين لمحمدن الححاب فان تلات ايصا ليس لها 
صورة فىاطط ترى بااأعين واعا يصورهاالاسان ونتادى الى ا اسمع . 

افا اجتمحت واأوادد انقان فيحرفين ك5 حو 59 سودى 
صاحب عماله ىن خالل 5 فاه ىن 2 لى اللام يا والراء يأء وال 
مرة« مواى والى ه رس مولاى ولىالرى ات فيالراء اذاكانت 
بالباء فهى احةرهى 9 ا على ا اعلا ٠‏ > اأتى عل الذال فاما ااتى على الغين 
فهى أإسمر هن وهال أن صاحيى ١‏ و جهد لفسهة جهدو واحك أنساأية 
وتكلف 0 الراء على حقها والاذما م يكن بعدا. نان جه 
الطضسعة 

واعم ازاللانة اما انتكون حافة فعارية واما انتكون نائة 
عن مة اللسان ولكاحه كانسمعد كلام الاعاحم او كلام العرب الذن 
هم ارتضخوناللكنة يسيب مخالمطتهم العجم ردحا من الدهن فانا تمع 
الترك والفرس عند نعلقهم برض الكلمات العرسة مجعلون الذال زايا 
فبةولون فى ذلك زالك وفىالذى اللزى وشولون فى ذلبل زليل وكذلك 
شم فى الظاء فيقولون فىظالم زالموفىمظلوم لوم وفى نظر تزر وجعلون إناء 

؟ 


جنن انس 


سيا فقولون ن فى بلاانة سلاسة و فى امنين اسنين وفى اث اسم وقد سمعت مرة 
احدهم را قوله تعالى ان نعض ن الظن الى .ففال ( ان بعز الزم ن اسم ) 
فقلت له وانعضه فعل ففطن لا اردت واخذ بالضحك وكذلك ١اضاد‏ 
فانهم معلونها زايا ايضا كاراءت فالمال المتقدم الا انهم منطقون بالزا 
ففذلك كله ممخمة و كذلك 'رىاليوم بعضالعربالذن طرات 0 
على لسامم نطؤل اختلاطهم مع العجم فان اهل سورية مجعلون الذال 
والظاء زايا 5) مجعلون الضاد دالامفخمة فبقولون فىالضري الدربوربا 
<علو ها رايا ايضا فتولون وضائط رايط ومجعلون القافى همرة فقولون 
ال ندل قال وأات بدل قلت والميدل قز و كذاك اهل مصر مجعاون! داء 
ثاء فيقولون فى كثير كتير و, ريما جعلوها سينا ايضا ومجعلون الهم كافا 
فارسة فقولون فى حمل كل واه لالعراق بجعاونالقاف كافا فارسسة 
فبقولون فى ام كالم وفى قاعد كاعد م مجعلون الكاف جما فارسية 
فقولون 5 تدب جدي وشولون بدل كان حجان . غير ان هؤلاء الدرب 
فادرون على ولد هد_اللثغة وان١!‏ سورى وادر علىا انط ق بلدذال معلامن 

خرجها و اكذلك الل راق وادر عل العا ق بالغ لغاف والكاف من غخر حهما 
والمصسرى قاد رعلىا نطق 00 جها كلاف عبر مم من | لعح م فان١/‏ 5 
ملاعير فادر على , ترك عه الااتدرن والممارسة الطوياة ور 2 استعصى 
عليه تركها المرة . ولقدكان فىقدم الزمان اناس من العجم قد خالطوا 
العرب وعاشوا ينهم وتكلموا بلساتهم وفمم الشاعس والمطيب ولكبي 
معذلك ل تفار قهم اللكنة الاجمبة بلكانوا اذا تكلموا للغوا فكلامي. 
سغعار بعض اروف شن هؤلاء زياد سن سداحى ابو أمامة وهو زياد 
الام قالاهو عسدة كان شد قوله . 

فت زاده السلطان فىالود رفعة اذا غيراك_اطان كل خليل 

فال كان مجعل السين تيا والطاء ناء فقول « فت زاده الشلتان 


١48 ل‎ 


فىالود رقعة » ومنهم سحم عبد :ىالمسحاس قال له حمر ان الطاب 
رضوالله عنه وقد انشدء قصدنه الى اوها 
بر 5 ودع ان جهزت غاديا 01 الشنب والسالام للمرء بأها 

لوقدمت الاسلام على اأث شس الاجزيك فقال مأسعرت بريد ماسعرا ت 
شعل الشين سننا. وهم عيدالة بن زياد والىالعراق فال لهال ن 
قد هسه أهرورى فيا الوه بريد أحرورى ٠‏ ومنهم صييب بن سسئان 
الغرى صاحى رسولالله صلى الله عايه وسَلم كان شَول انك لهان ريد 
انك لان و صبه.ب بن ستان هذا كان ن رتصضخ تضخ إلكنة رومة وعبدالله 
ان زياد كان إل لصخ لكنة فأرسية وثكد 0 على جعل اذا هاء :امن 
ازداهّاذار فانمكان برتضخ لكنة سطة وكان مثلهما فى جعل الخاء ها 
وروى 00007 عل ك1 يله فقال ١‏ كتى الهاصل ١امكر‏ فكتب 
الكاتب بالمهاء كم أمط مها تأعاد عليه الكلام 7 عليه لكاتب فلمأ 
لاجماعهما على المهل وال انت لاتهس ان تكتب وابالا اهسن ان 

لى فاكتب الحاصل الف؟ 0000 3 ٠‏ ومهم ابومسلم صاحب 
00 جد الاافاظ جد المعانى ون اذا اراد ون ت له 
قال كلت له فشارك فى تحؤيل ا عدا لله ن زياد . وكان لزياه 
علد اسمه قل فال حمرة لزناد اهدو الن ا هار ون ريد حمار وحثر 
فقال له زياد وأى ثى 0 ولك وال اهدوا الما أبرا بريد عبرا فار 
زياد الاول اهون . وفالت امولد خرر -ءن الخطى لعض ولدها وق 
الجردان فى حجان امكم ابدلت الذال دالا من المرذان وضسمت الى 
وجعات العجين انا » وفال ان عاد ركت تحوز سندية حملا فام 
مشى نحنها متخلعا اعتراها كهيئة حركة اللناء فقالت هذا الذمل يذ كر: 
بالسر عات الشين سينا وام ثالات 0 

ومن معايب الأطبب انيكون ذاحسة والحسة هى تمذرالكلام عن 


حك ..ه 8 حون 


ارادن و شال قى21. سابه دسة اذا كم نا كلام . قل عليه ول سلع عد مانا 
والتمتام كشال فى 01 اداارخل لعهر ار ا وحروف . 
العرب وجددت انان اليادة الأ ولى الى ارج الاول ٠‏ وس قاأ. ان 
المسة م تعذر الكلام عند اراديه قدد جبلها من قي لاطصر واأتى 
ففالملطق وا لص سمح اعها تعسر الكلام لا تنذره ومعنى دلك ان صاحب 
الحيسة هو 8 اذا اراي ان كلم 02 عليها اكلام باعل تنما سمل على 
١‏ أمافاء فالس 5 


رهن 2 المهات ره 0 وهوالذى لايسمع صو به اا 
: : 0 0 |أ- 3 5-0 5 8 | 7 
كلم هاد دن شايل جهار صضوانب ل جى ثى :0 مخاسن ا حاب صل ٠‏ 
وا ما لامع إل سووات كلدذر و شان تكلم كلام الكل اأى كلاما 


ل ات 
لوا ى أو امت عو ا كل م مسامان كالام الل 
و فال رول "© د53 عا قؤمد 2 كات ر صا 
شم فقول الكل لوان درد زدأو١.‏ اخرى مم نه سوادها 


ووال 5 2 ايه - 8 

لن كلا اسان 
هال ا « اذا والوا تىامابد حكلة فاا دهون الى نقصان الة 
المعلق وز اداة اللمظ حى لاتترف معانسه الا بالاستدلال » ولاسك 
ازالصوت معدود من الة المنعلق واداه الما فاذاكان فىااصوت نقص 


1 


أدةٌ أعلاس عاميا مها_ا أبرانس 
_ 


و #2 ز كان عير مسموع ددا وا١ء‏ ذا 6د ن عير مسوع جيدا فانت السامم 
بعض كلانه واذافاتت السامم مع بعض كلانه صا صارلا يعرف معانمه الابالاستملال 
ا اذ ناك ل هو اك صوت (المكلة اذا عب 4 


01 د 


7 


الباق سحو اه 6ق :ناه لبون و بسو ان هر كان 1 نك ف نلك 
العمى الذى عدم حدث قال ش 
ولكن حكاد امسن وداعا شادة اعاراج عاما البراضن 
وقد حمل ى أخلب كاد و لإسعمرن هو له امن ل قتصد ان تى 
غاب كام اسوانمم غير ع ع 
وهنم بس اوعاب أن كان عبن باسذ'نه امب وهو الدى ادا تنكام 
واه انب ين كيوك 8 الكلام على انوع دن ادااء حل الرحل اع 


اكألامه 1 لوهم ن فيو اامفب وفل لماه ا شد ا رهف الراجز 


1 كله 
كان شه أعمص؛ اذا نطق 7 


ل و ل اس وهم واء 


ابن وام وارق 

95 ره‎ ٠ 6 - 

شول 8 به ا جاس هو دن و لحن أ 6 تكلمة وطال عه دلات 
اصاه لقف فى أ..ا'نه وكان ردان حجار قامى اأزارقة يعدا ةرمل 
هال له ل .وت د ا طال صمير نك شَ عاءدا أكالام فكان 2 الآء تاوق 
١ ١ 1 5 00 ٠. 5 . ١‏ 
و١.‏ 3 يعدي . و شئم سن هدا ان ألامم 1 ا ان كول عار جما و حو 5 
٠: ٠ 00 َ 0 '‏ 
الصعدمث ورك مارسة الكلام وام ان يلون حاشا تعنى ان صاحنيه كدا 
90 

: ا يه ١‏ امه 

و من معارب اكد ب أن بلكون هدارس و'الهدرمه عمى الءودلة و الأمم ا 

فوالكلام وانشد الاأصمبى . 
1 3 


حديث ى زط اذا ما اقيم شير والدنى تى'عرقعج اسعارت 
مال ذات حين كان فى كلامهم ل فشبه كلامهم 6تاده الاصوات 
الخاصلة هن 3 الدنى بين جرالعر فج والدنى اصغراء راد وؤلى 
ار اد 9 ت اعدندوته الواحدة دبأة . ٠‏ وفال 1 ن عناسنس 
كان ى رالان اذحاء جمعهم فرارجح يلق سين سويق 
3 


فال ذات لرقة اصواتهم وخلة كلامهم لان العرار اذا الق لها 


د م ا 
الحب صرن سقدنه تناقيرهن ويصوآن عند نقد اصوانا متقعاعة متتابعة 
فهذرمة إنى رالان فكلامهم كاصوات هذالثرار ع منحيتثٌ انها غير 
مفهومة اذلاتك ان ااعجلة فيالكلام لم تكن امسا معبا الالكونها 
محلة بفهمالمعنى عاهالسامع . 

وقدتسين لك منهذهالمعايب التى ذكرناها انكل مااخل بالافصاح 
وادى الى اختلالالصوتالذى منه نتكونالحروف كان مسا فى الخطب 
واذا كانالاص كذلك فسقوط بعض الاسنان ولاسما النايا من الخطب 
معب لانذلك موّد الى اختلالا لصوت و قلةالافصاح فاللشظ . وكان 
سهيل إن مرو اخطيب مخطب فىالعرب شد رسولالله صلى الله عليه 
وسم وداك قل اسلامه قنال عمر نن الطاب رضوالله عنه يارسولالله 
ار أشيها فلن حت بدلع أساه فلاهوم علك خطيا الا . واما 

ل ذلك لان سهللا كان اعم فاذم تزعت شتاهالسقليان جز عنا نطق 
0 روف ولميصاح حياتذ ايكون خط.ا . وممايدل على ا نسقوط 
بعض الاستان معدود منمعايب الطب عندهم ماحكاه خلاد بن يزيد 
الارقط فال خط باجمحى خطية نكاح اصاب فيها ممانىالكلام وكان 
فى كلامه صئير رج من موضع أناياه الممزوعة فاجابه زيد بن على بن 
الحسين بكلام فيجودة كلامه الاانه فضله محسن ارج والسلامة من 
الصغير فذ كر عبدالله .زمعاوية .نعدالله .نجعذر سلامة لفظ زيد 
بسلامة اسنانه فقال فىكلة له 

قاث قوادحهاو م عديدها ‏ فله داك صزية لانشكر 

وبروى بدل الشطر الإول « حت مخارجها و“ حروفها » فعلى 
4 روايةالاولى الضمير فى قوادجها وعديدها راجع الى الا سان والفوادح 
ع فادحة وى الدودة ااتى عر الاسنان شال ا فىاسناءها لقوادح 
اذا اصاءها ذلك فتساقطت فكا نه فال ان اسانه .قدسلمت منالقوادح 


ا ا اد 
فم عديدها ولم سقط مهاشى' فكانت له لسدها مزرية فى خطبته اكه 
وعلى ل اي وحروفها راجع الىهالخطة والمعنى 
ظاهى . وانت ترى اناجمحى وزيداكانا متساويان ٠‏ فىاللاغة وجودة. 
الكلام وانما فضله زيد تام اسناله وسلامة خطته من!اصفير فكان 
سقوط اسنان الج مما فه. ووال الاحنف إن قاس نشخ هام 
اسنانه وهوابينالعرب والعجم . 
انا ابن الزافرية ارضعتنى > بدى لااجد ولا وخم 
-" ضٍ تنقص عظائى و«لاصوفىاذااصعاكا-أصوم 
ل ابوس , نحيب اجاعة فى شوله عذلائى اسنانه ١أتى‏ فى قدو 
اق أذ م ميك الكمروف قال و١‏ نحوز انبكون عنى شوله عغلاى 
عظاماليدين والرجاين اذكف يعنى ذلك وهواحنف منرجل هةجمعا . 
وقد د > روا ان.معاوية لم كلم على مثير جماعة مذستعات ثناياه 
والعاست فال ابوالحسن و عبره لاق على معاوبة سفوط مفادم ده وال 
له زيدبن معن الساحى والله مابلغ احد سنك الاابغض عضه بعضا ففوك 
اهون علدا من سمعك ويعمرك فطابت نفسه . فالا نواطكت نالمدا نى ا 
سد عبدالملك اسناه بالذهي ول ولا الملار والساء مابالت متى سقطات 
هدا اذا سقط بعض الاسنان دون بعض ,اما اذاكن الب ادرد 
اى ساقط الاسان كلها فلاضير عله من سفوطها اذلايكون سقوطها 
حمّد خلا بالافصاح ولامؤديا الىاختلال الصوت واخراجالحروف من 
مخارجها . فال حمد ن عمرو الرومى قد تحت التحرية وقامت العيرة 
على ان سقوط حميع الاسنان اصاح فىالابانة عنالخروفى منه اذا سقط 
| كثرها وخالف احد شطرما الشطر الآخر وعد رأمنا تصديق ذلك 
قافواه كوم اهدهم اللاس بعد ان سقط جميع أسنامهم وبعد ان فى 
مها الثلث والريع شمن سقط جميع اسنانه وكان معنى كلامه مفهوماالوليد 


8ع سس 
ان هشام التحدى صاح تال اخبار 43م اوسفان والعلاء ن بيدا لتغلى 
وكان ذاسان ولسن . وكان سفيان بن الابرد الكلى كثيرا ما مجتمع بان 
القار والخار تسا قطت اسنانه عا وكان مع ذلك خط ا ينا . وقال اهل 
التحرية اذا كان فى الاحم الذى فيه مغارز الاسنان تشمير وقدمر سمك 
ذهت الخحروف وفسد البان واذا وجد اللسان من جيع جهاته شيا 
شر عه ونضك لكر وهواء واسع المحال وكان أسانه عمل" جوبة قهلم 
يضره سقوط اسنانه الابالمفدار المغتفر . وقد ضرب الذين شولون ان 
ذهاب حميءالاستان اصاح فالابانة عنا روف منذهاب الشطر او 
الئلتين فىذلك مثلا فقالوا اام المقصوص جناحاه حميعا اجدر ان يطير 
منالذى يكو ناحدها وافرا والآ خر مقصوصا قالوا وعلة ذلك! اتعديل 
, 8 . تآ[ م 5 . 5 000 0 . :. 

والاستواء واذالم يكن لدلات ار بشع احد شاه وا محةضالا حر م تحدى 
ولميطر . 

ومابلحق عا سالخطب اأثذا وهو اختلاف ءتة الاسنان فىالطول 
والقصر والإدخول واخروج . والسن اأشاغة عى الزابدة علىالاسئان 
ا اعلى علىا ١‏ سمل قال الماحظط دن زيدن جندي الايادى الحطب 
الازرقى اشتى اقاح ولولا ذلك !كان اخطب العرب قاطبة وفال عبيدة 
بن هلال النشكرى فى اله 

اسعى عقداة واب دوعصل وقاءح باد وسن قداصل 

والعقة.اة من صفات العقان شال عقاي, عفاد اى ذات خالل 
حداد والعصل الاعوجاج والقلح اصفرار فى الاسئان وقال عمدةايصافه 

ولفوك اشع حين نطق فاغماً من فىقر ب قداصاب بريرا 
وااربر مرالاراك 5 / 


واخر مانذكره من معايب الخطب هنا هو انيعتره فى اثمناء الخطابة 


د ©#7 ام 


الهر والارتعاش والعرق قال الحاحظ واءعس عندهم اىالعرب مندقة 
الصوت وض.ق حر حه و ضءروقهصف قونه ان يعتر ض الطاب امير والارتعاسضس 
والرعدة والعرق قالااعمالىي قوصمف حوا.ت 
ا ذ كر هش ولا كاب وك بالجلا ولاصان 
دا لد 0 0 
والهشالذى نحود بعرقه سريعا وذلك عبب والذفرالكثير العرق 
والكابى الذى لاكاد لعرق لزيا لكان الذى كاد بورى عل له 
العماى حالا بين حالان اذا ج هلب : 


تيت 
حاجةالشظيب الىالاشارة 
جرت العادة عند حميع الاثم على اختلاف ااسانها انالانسان اذا .كلم 
احتاج فى اناء كلامه الىالاشارة بالد والغمز باأعين واطمن والطاجب 
والى اياضق الرائ وحريك المنكين والى احداث اوناع فى بده 
نناسب معانى كلامه وهذا مشاهد منكل من تكلم مناللاس ولايد مله 
للمتكلم وأولا. لضاعت اك دقائق! اكلام من معا سه المغصودة وذكان 
الكلام المسموع من ثم المتكلم كالكلام المفروء فى كتاب ولابقى فرق 
بين من قام خطبا وبين من اخد بده ضرقة وضار هرا ماقها على 
السامعين مع انالفرق ينهما ظاهى لايسكر . 
ولاشك انغمض المتكلم ماهو افهام المعنى والاشارة تشارك اللفظ 
فىالافهام بل قد تكو ن مستقلة فىالتفهم كأ نشاهد ذلك كلام ارس 
فانهم اعا سكلمون بالاشادة فقط وهاتم التفاحم ينهم وبين من اراد 
الكلام معهم فالاشارة منوب عن اللفظ فى كلام المرس وتكون عونا 
له فى كلام غيراخرس 


هخ 

وقد تكلم الماحظ عنالاتّارة فقال فاماالاشارة فاليد وبالراس 
وبالعين والحاجب والمملكب وزالثوب وبالسيف اذا ساعد الشخصان وقد 
ينّبدد رافع السوط والسيف فيكون ذلك زاجرا رادعا ويكون وعبدا 
ونحذرا قال والاسارة واللفظ شريكان ونهالعون هى له ونم الترحمان 
عنه وماا كثر مامنوب عن اللفظ وتننى عنىاطخط . وفى الاتارة 
بالعأرف والخحاجب وغير ديك منالجوارح صفق كبير ومعونة حاضرة 
فىامور يسترها الناس منبعض ويحْفونها من اليس وغيرالجليس واولا 
الاشثارة لسناهم الناس معنى خاصالخاص ولشهلوا هذا الاب الّة وقد 
وال الشاعى فى دلالة الاشارة : 


اسارت بطر فالعين خبنفة اهاها 
فاشنت انالعارف قدفال ص حا 
وفال الآ خر 
وللقاب عن القاب 
وفالئناس مناتا 
ووالعين عنى المرء 
وَقلناا خر 
ترى عنما عينى فتعرف و 
وفال الاحن 
العين سدىالذى ف نفس صاحها 
وااعين منطق والافو ا 


ا ارد همدعور و شكلم 
واهلا وسهلا بالحبيب الم 


5 حل حان يلقاآه 
سن مقابيس واشباه 
ان نطق اقواد 


وتعرف عبنىمابهالوجى يرجع 


من المحة او بغض اذا كانا 
حتى رى من ضميرا لقب سباءا 


هدا ومبلغ الاسارة ابعد من مبلغالصوت فهذا ايضا بابر ممقدم فيه 


الأسارة على ا لصوت 5 والصوت هوالة اللفظط وهواخوص الذى شوم نه 
التفطسع ونه بوجد التألئف ولنتكون حركات اللسان لفظا ولا كلاما 


/فا سد 

-0- وا 2 الآ 0 0 ولا تكو نْ 8 وف 0 اللا 
لاد مع الذى 0 م الاسارة كن الول د والتمتل 00 
عير ذليكت 5000 5 

وقد اشق عض خطاساء العرن ١‏ م خضو ا هكانت ماد حطهم 
الأشارة لاعبر دن ذلك ان مصدب بنالز بير لما قدم ١ل‏ راق صعدالمر 
فقال سم اللهائر حمنالرحم : طسم تلك آيات الكتان المين نلو علك 
من نبأ موسى وفرعون بالق لقوم يؤسون ان فرعون علا فيالارض 
وحعل اهلها مسعا إس:ضعف طانفة ممم دحم أبناء م 9 و إستحى لسساء هم 
ابه كن من المفسدن ( واسار سلده و الشام ) ورند ان من علىالذدن 
استصعموا فى الارض وجعلهم اع وحملهم الوار نان ( واسارسد. ٠‏ كو 
الححاز ) و مكن ن لهم و الارض وارى فرعون وهامان وجنود هامهم 
ما كانوا درون ( واسار باه حوالى راق ) فكان جهاءته هد. و قم عم 
ف اللفوس ّ أيه : عات شسهبا نت من ألاسط سصوى أيه كر أ 
واسار سدن احاء قر أء بد 

ومن ددا الشيل ماذ > رؤد م رَّ بد ر نأمفع ودلاك أ لمعاق ينه 
| راد ان د دن الناس اأسعة أنه ربد فالما اجتمع اأنانى وفامت 
الخطباء إببعة بزيد واظهر قوم الكراعة وام رجل شال 3 زيد بنالمفنم 
فاخترط هن سسشه سيرأ 5 وال هدا امير الم مين ) واشار اسان الى مءاوبة ( 
فاذمات فهذا ( واشار بده الى زيد ) من افى فهذا ( واار سدهالى 
سيفه ) فقالله معءاوية انت سيدالخطاء . 

واعم اه لس للاتارة منضايط يضط انواعها ناه المعالى فلا 
00 ' 0000 ا ا : 
عكن #صيص وع من الاتارة كعتنى من المعاال إن هال. ان نوع كذا 
من الاارة باليد اوباا .كب اوبالماجب بدل على معنى كذا منالكلام 
دون عيره اوهّال ازالاثارة عبىالوجه الفلاقو. نحب انتكون عند 


آذآ شل اه 

قصدالمعنى الفلانى دون غيره . بلالاشارة علىاختلاى انواعها وتعدد 
صورها مشاعة بين انواع اإعانى اى مغفلة غنالوضع محا المعاتى واما 
الاص واستعما لها راجع الى دوق الطب وعادنه وحدقه ولماقته فالكل 
خطب عادة فىالاذارة ااف عادة غير د ومن هذا نهم التفاضل بان ا -+علماء 
2 استعمال الإشارة فكلما اوقعا معرب هذمالانا: رات فى مواقعها 
اللائمة لها 6 واموزا امكو انين ضور امعان بف كن 
متومة امعنى وكادنة له كن ذل كا لطب احق بان رز قصب اأسسق 

فى مدانها واجدد إن يعد الحلى فى مشمارها . 
هذا هوا حكمانمام الدى نانى نكم به عند تفصلى انواع الاشارة 
ونبين صورها الاصة ولكن تكن مع ذلك اننداكر لبعض الاشارات 
مواقع خاصة من .اكلام قد اصطاح جهوراةاس علما با فىمواضع خاصة 
حت صار استعمان مللها فى سل تك المواضع متعا, رف يم ومألونا لهم 
ولمذكراك اءثلة س ذلك قذفول قد جرت ''عادة انأ تكلم اذا ذ و 
الزمان الماخى اشار سده. الى خا حاف أن رقع احدى ابدابد حو كتفه 
مرسوطة او مفيوضة دون الاامما 1 المت تف لى اشار.مها الى الامام 
يان بمدها الى الامام مبسوطة ذاو مةوضة دون!!| 11 دام كرالزمان 
الحاضر اشاربها الى نحت و قدميه واذا استفهم عن اازمان اوالمكان 
كان شول ملا ( متى حاوا وان ذهوا ) مد يدء “مفتوسحة الكف 
وحركها عر كك حضنة أؤةّه واذا عدب من ذى "قا 7 اوكفه 
مفتوحة 2و أأسماء وقد 5 الش يخ خ ا كبر ف تان خاضرة الارار 
أنه صبى أ لله عليه وسم كن اذا لعيحب واب ل” كلها . وماجرت به 
العادة االمتكلم اذاذ كرالضرب باإسيم عمل سد. حركة كركة بد 
الضارب بالسيف واذا ذكر ا!طدن بالرع حركها كركة بد الطاعن 
بالرع واذا ذ كر الكتابة بالقلم قبضص انامله ك بشض الكاتب باناملهعلى 
الع وحرك بده كركة بذ | الكاتب واذاذ كر شيأ من لبس الاب عمل 


5 
سديه كا نه يلس بويا واذاسور اكلامه باداة 0 شَول متلاااناس 
كلهم ا وجميعا اوقفاط.ة مد بده ودارمبا مم ن حهة ا مين الم حجية المماا لك نه 
يصور بدلك الاحاظة والشمول . واما الرامن فد جرت العادة بر فعه 
قللا عتدااءو فق كول ١‏ وخقصه قللا عند الوا 9 كقول 3 اليد 
انغاض الرأس اى هر 4 هه فهو اشارة ال .التعسدي والاسسمزاء وقد 321 | 
تعالى ذلك عن كار لعرن حبث فال « فسياةضون الك رؤسهم » 
اى فسبحر؟ راكوهها نبا نحوك. تعدا واسمزاء وقد حجرت العادة أيضا بان 
يعس المتكلم وشطب بين عبيه اذا اخذ باللوم والزجر وانقريع وكذلك 
اذا اخذ باللهديد وااترهب وان تحمل وجهه طلنا اشوسا اذااخذ بالتاها 

والترح.ب مجرت العادة إلى فع الك عن وخفغهما عند عدم الأكتراك 
والمالات . هذا واعا 8 هذماحماة من صورالاشارة على طريقالثال 
والافصور الاسارة كثيرة لا#مى والاص فبا كاقانا اننارا جم الى 
ذوق! تكلم وعاده ومهاره الى 

وقد خاااف لعهم 9 لزوم الا_ارد و الشركة عندا- ماه ع روى 

ذلك اسس-_مر عن هعور انىالا _سعث فا 2 ون انودمر هذا 


اذا جودا خعاب جر 0 بده ولاممكه ومشاب وخر كَُ راهه حى 


2 


كن كلامه 31 يرج من صداع صحخرة 
الالمارة بالاقتفار الى ذلك وبالمحدز د ارادنه به ول 1 
من المنطق انتستعين عايه بثيره <تى كلها راهم نت سيار ا أ:ظام علدانون 
انجعفر فاضطره بالححة وبالزيادة فيالمساألة حتى حرك بده وحل 
٠‏ دول وعدا اله حتى احد مده فى دلك| ليبوم اقل انوي من قول 
الى مر الىقول ابراهم . فال وكان الذبى غس اباممر ومودله هذا 
الرأى اناصواءه كانوا إستمعون مله ويسامون له وصلون الله وشلون 
كل مابورد علهم ويدّته عندهم فلما طال عليه توقيرهم له ورك محاذيهم 
اياه وخفت مؤْنة الكلام عابه نسى حال منازعةالا كفاء ومجاذية الأصوم. 


سست له#ا لم 
الممبحث السادس 
د 
الخدمرة والعصا 
اعم ان١‏ نا كلام عل المخصرة معدوؤد من 08 ة الكلام عا لى الاتسارة 
لان الم : لست الا صله للمد التى مها تكون الاشارة ولذا حا مدا 
البحث بعد ث الاشارة . 
منعادة خطاء العرى اخذ الخصرة للاشارة وخد وجه الارص بها 
اناء اكلام ور عا كانت عصا ورعا كانت قاد وكذيك ه- ن عادمم ايصا 
الاتكاء على اطرافا لقسى والاعماد علما انناءالخطاية , * 
1ك فىوخد وحهالارص با خخاصر 


اذا قرعوا امار ب حداوا باطراف الحخاصر كَالتضاي 


وفال الوعسدة سأل معاوية ما من يقاب العرب أىالعرب رأبته 
اضخم اا قال حصان إن حدشة راسته مو كنا عا لى فوسه شم 
فى الخليفين اسد وعطافان . وفال جررن الخمطنى فى حمل القناد 

. منللفناة اذا ماعى 00 وأللاعنة ياجمرو ن عمار 

ومنهذا القبيل قول الىاتجيب الرببى حيث مول « لا زال محفظ 
اخاك حى بأحذ العا فعند ذلك لا نيدايم قوله حى 
يأخد القناة أى حق شوم خطيءا فاذا قام يخطب ففد فامالمقام الذى لايد 
من أن جعت مدهموم أو خحمودا. وقال ابو اللقظان كانوا شولون 
0 ى 0 النعسث اذا د فهز ها 1 اعتمد 1 0 


#1 الب 
لخلس فكت باالارض ثم رفع رأسه فقال مامن نفس منفوة الاوقد 
5-1 مكاعها من اعلنة اوالنار. وهو من حديث انى عدالرحمن السلامى 
وقوله منفوسة معناه مواودة َال نفس فلان اىولد فهو منفوس وال 
ورثفلان هذاقل ان نفس اى قبل ان :ولد . وتمادلك على استتحس انهم 
شأنالخصرة حديث عبدالله بن انس ذىالحصرة وكان الى صدي الله 
عليه وس اعطاء خصرة فقال تلقالى مها فىاكنة وهو همهاجر عقى انصار 
وهو ذوالخدمرة فىالنة . وفى الحديث ايضا ان رجلا ألم عن الى 
صلى الله عليه وسم فى طاب بعض المغهم وكانت سده #دمرة قدفعه عها 
فقال يارسول الله اقصنى فلما كشف الى له عن بطنه احتضنه وقبل بطله 
والدليلعلى انهم كانوا تخذون الخاصر فىمجالسهم كا عنذون القناواللقسى 
فى الحافل قولالشاعى فى بعض الخلفاء 
فى كفه خيزران رحها عبق م ن كنف اروع ىع يدنه سُمم 
ينْعى حياء ويفغى من مهابته قثا يكلم الا حين نتم 
وقالالا آخر 
حالسهم خفض الحديث وقولهم ادا ماقضوافىالاص و حىالخاصر 
وقال الآخر 
يصبونفصلالقولىكلخطة اذا وصلوا اعانهم بالمخاصر 
ومما يصح ان يكون دللا فى هذا الباب ماحدث به بعضهم اذفال 
كنا منقطعين الى رجل م نكار اهل الع كر وكان لثنا عنده يطول 
فقال بءطنا انرأيت ان تجعل لنا امارة اذا ظهرت لنا حفظا ولمنت.ك 
بالقعود فقد قال اكاب معاوية لمعاوية مثلالذى قانا لك فقال امارة ذلك 
ان اقول اذا شنم وقبل ليزيد مثل ذلك فقال اذا قلت على بركةالله 
وقل لعمدالملك مثل ذلك فقال اذا القت الخيزرانة من بدى قالوا فأى 
شى بجحل لنا اصلحك الله قال اذا قات ياعلام الغداء. 


لاسا 
فال الماحظ وباناس حنظك الله اعظم الحاجة الى انيكون لكل 

جنس مهم سها ولكل صلف مهم حلية وسمة يتعارفون بها قال وعند 
العرب العمة واخذالخصرة منااسما وقد لابلس الطب المل-فة ولا 
الحة ولا القيص ولاالره داء والذى لابد 0 والحد ورعا قام 
فهم وعله ازاره قد خالف بين طرفيه ورما قام قوم اع 
بده مخعمرة وربماكان قضيبا ور ءا كانت العصا ورجاكانت قناة قالو 
كان اأعود. ءا ورنا كان شوحلا ورما كان من أسنوس ومن غراف 
المشب وص كرام العدان وس تلك الماس المصفاة وريما كانت لب 
00 فان للعندان خواهض -دواهز الرجال ولولا ذلك لماكانت 
فى<زان الخافاء والملوك .فال وكان رسولالله صلى الله عليه وس طب 
بالقضيب وكنى بدلك دللا على عظم غنامها وشرف حااها يعنى العصا ' 
او المحصرة وال وعلى ذلك الخاناء وكبراء العرب من الخطاء وقدكان 
مروان بن محمد احر خلفاء نى امبة حين احبط به دفعالبرد والغضيب 
الى خادم واحصه ان بدقتهها فى يعغر تلك الرمال ودفع اله تالهواصيه 
انيضري عنقها فاما اخذ !ادم فىالاسرى قال انقتلتموه ضاعميراث 
اللى صلى الله عليه دسم قامنوى. على أل يدبع لهم ذلاك . وق اير ان 
5 ر رضىالله عنه أفاض من جع وهو حرش لعيره بمححنه حرش لعيره 
اى حك ظهره بالججن ليسرع والحدن العصا المعطفة الرأس . وفى 
الحديث المرفوع انه طاف بالبيت يستم الاركان مححنه ثم بحذيه اليه 
رايد بدلاك 2 9 ٠‏ وكانت العيزة التى محمل بان «دى سولاك صلى 
لله عليه وسم وربما جعاوها قلة اشبر واذكر من انمحتاج فى الأسنها 
الى ذكر الاسناد والعئزة هى العصا الطويلة التى فىاسفاها زج . 

قال الحاحظ ومن شأن المتكلمين ان يشيروا بايدهم واعناقهم 

وحواججم فاذا اشاروا بالعصا فكا' نهم قد وصلوا بايديهم ابدياً اخر 
ويدل على ذلك قول الانصارى الذى هشول 


إلا اا 


وسارت نا سسارة ذات سؤدد2)2 بكومالمطايا والخمول ااه 


يؤمون ملك اأشام حى مكنوا ملوك بأرض|ا شام فوق المخار 
يصبيون فصل ااثول فىكل خطية 2 اذا وصلوا امانمم بالمخاصر 


وايضًا ان حمل الدصا والمخصرة داءلى على اداه إامخطة والنبى" 

الاطنان والاطالة وذلات ل خاض م هناء | أعرب وهاصور عاميم 55 
الهم حت امهم إيذهبون فىحوانحهم واللخاصر فى ابدءم اانا لها وتوفما 
لعض مانوجب حملها والاسارة مها قال ولابكون ذلك من يزه عن 
الكلام واستعا نهم بالخاصر عله م زعت اأشعو سة واعا <“ ن اأعحز 
والذلة فى دخول الخلل والنعص علىالوارح فاما الزيادة فها فالصواب 
فبه وهل ذلك الا كتعظم كور العمامة واحاذ القضاة الفلانس اأعظام 
فى حمارة القبظ واخاذ الخلفاء العماث على الفلاس فان كانت الفلانس 
مكشوفة زادوا فىطولها و<ددة رؤسها حى 4 ن فوق قلالس جع 
الامة وكل مازادوه فىالابدان ووصلوه فىالجوارح فهو زيادة فىتعظمتلك 
الابدان. والعصىواللاصر معالذى عددناه باب واحد فىالمعنى . قال و 
المعنى قد بوقع بالقضرس على اوزان الاغانى والمكام قد يشير برأسه ويده 
على اقسام كلامه ونقطعه فذرقوا ضروي!طأركات على ضروب الالفاظ 
وضروب المعالى ولوقضصت د المتكلم و هنم حركة رأسه لذهب كا 
كلامه وقال عبدالملك. ن مروان لو القت الخيزرانة من بدى لذهب 
شطر كلامى . واراد معاوية سححان وائل علىالكلام وقد كان اقتضه 
اقتضابا فلإسنطق حت انوه بمخصرة فرطلها بده فإتعجه حتى انوه 
عمخهمر نه من ننه 

وقد قث الشعوسة علىالعرن هذه اأعادة اعنى اخدها امخاصر 
فىالخطي وعابت هذا الديدن وفندت هذا الرأى اشد التفنيد جريا فىذلك 
على ماجبات عليه تجاه العرن م نالخمسدو الغضاء . والشعوبسة اناس من 

0 


عن لالم 1 
العجم بتعصبون للعجمية ضد العربية وسقمون على العرب مفاخرهم و 
سكرون ماثرعم ومالهم من الميزة فى براعة المنطق وحسنالبيان وقد 
ذكر العلماء شههم وردوا علمهم بعالاحاجة بنا الى ذكره هنا . 


المبحث السادعم 
: ح 


5 

انواع الخطب عند العرب 
لا نظرت فى كتاب الحاحظ « السان والتسين » وطالعته وتدرته 
مناوله الى اخره آمين لى ان انواع الخطب عندالعرب عشسرة وهىهذه 
)١(‏ خطبةالمعة (؟) خطةالعيد (*) خطةالصلح (4) خطةالمالة (0) 
اخطبة بومالحفل (5) خطة المواهب (7) خطبة بين السماطين (4)خطبة 
التأبين (9) خطةالموسم )١١(‏ خطةالنكاح . فاما خطة المعة والعيد 
فهى للخلفاء والاصراء ومنسنوب عنهم والغااب علها انتكون سياسية 
دشة اجماعة وباحملة فان خطب امع والاعباد عامة تتناول كلام من 
امورالدين والدنساء. ولاشهم منهذا انخطب الخلفاء والامراء مفصورة 
على امع والاعياد بل»م مخطون عند مسيس الحاجة الىالخطة فى أى 
نوم شَاوًا واى وقت ارادوا وقد قال عنبدالملاك بن مموان لما قل له 
يحل عليك الشيب يا اميرالمؤمنين « وكيف لا يمجل على وانا اعرض 
عقلى على الناس فىكل جمعة مس ةاو صتين» يعنى خط ةا معة وبعض مايعرض 
من الامور . والنك خطية للامام على رض ىالله عنه . ازسفان نعوف 
الازدى مالغامدى اغار علىالانيار ففزمن على بن الى طالب رضوالله 
غنه :وان ابن كسان عاملا غايا 1ذاذاله فك سقان وازال لك اذل 
عن مسالحها فخرج 2000 عنه حت قام على السدة فحمداللهواتى 

عليه وصلى على النبى صلى الله عليه وس ثم قال : 


ل ا ا 

اما بعد فانالحهاد باب من انواب النة فن تركه رغّة عنه ألسه 
الله نوب الذلة ومله اللاء والزمه الصغار وسمالقسف ومنع ا لتصضف 
ألاوالى قد دعوتكم الى قتال هو لاء ٠‏ القوم لبلا ومهارا وسرا واعلانا 
وقات لكم اغزوهم قلل ان يغزوم فوالله ماغزى قوم قط فى عقر 
دارم الاذلوا فتوا كلم ومخاذلم ونقل عليكم قولى والخذموء وراءة 
ظهريا حتى سنت عليكمالغارات . هذا اخو غامد قد وردت خلهالانبار 
وقتل ابن حسان الكرى وازال خبلكم عن مسالمها وقتل منكم رجالا 
صالحين وقدبلثنى ا نالرجل 0 علىالمرأة المسلمة والاخرى 
المعاهدة فيتتزع احالها وقلها ورعثها ثم انصرفوا فارن ماكلم رجل 
منهم كلاً فلو ان امسا مسلمامات من بعدها اسمًا ماكان عندى ملوما بل 
كان عندى بها جديرا فيا تجا من جد هؤلاء القوم فىباطلهم وفشلكم 
فن قال ليمج لكو يرارسا نين راع ريطا رن 1907 جني جار 
عليكم ولاتغيرون وتغزون ولاتغزرون ويعدى الله وترضون فاذا اهس نكم 
بالسير الهم فىار قاتم حرارة ااقيظ امهلاا حتى لخ عنا ار واذا 
6 بالدير فىالبرد قلم امهانا حتى .لخ عناااقر كلهذا فرارا 
مناطر والقر فاذا كم منالحر والقر تفرون فالم والله منالسيف 
افر يا اشاه الرجال ولارحال ويا احلام الاطفال وعقول ربات الحجال 
وددت انالله اخ ر جنى من بين طع, كي وقضنى الى رحمته من يكم 
والله لوددت الى +ادك دم اعس فكم معر فتكم والله حرت ندما وورتم 
صدرى عبيظا وجرعةموال الموت اهاسا واقسدم على “داف بالعصسان 
والخحذلان حتى قالت قريش ان ان الى طالب شجاع ولك لاعل له 
بالخخرب لله ابوهعم هل منهم اد انمه اواج ا درن وااء + 
مبى لقد مارسها ومابلغت العشرين فها وقد سفت علىالستين ولكنه 
لادأى لمن لايطاع . فقام رجل من الازد شال له فلان بن عفييف ثم 


اوس اد 
اخذ سد اخ له فقال با اميرالمؤٌ منين انا واحمى 5 قالالله تعالى رففانتى ١‏ 
املك الا نشسبى واخى قرنا باصرك قوالله انضر ين دونك وان حال دونك 
حرا لغضاو وكا لقتاد . فاتىعاءبماخير اودال لهماان شعان ما اريدم تزل. 


وخطبة اخرى له بهذا الاسناد فى شببه بهذا المعنى قام فهم 
خطيا فهال 


اءها الناس الجتمعة اسانهم امْحتَامة راد 7 بوم الهم 
ااصلان وفعلكم لملمع ع وكم عدو؟ 5 8 دولو قا 0 أ اك نت فادا 

. السال كأحم ددى حياد. بو من اك 

ها اعالئل اضائيل 00 2 0 دفاء دى الدن 5 
0 00 5 0 لعدى ََ 00 0 3 من عسل كوه دهن 
فازيكم فاز ا الاخس اصحت والله لا ادن قولك كم ولا اطمع 
0 لصرتكم فر قالله شي وينكم , واعفينى بكم من هو 1 ملكم 
لوددت ان لى 03 عدامرة ك5 رحلا من ى فراس بن عم صرف 
الدسار بالدرهم . 

واما اوردنا هاتين الخطتين لتكونا دلبلا على ان خطي الخلفاء 
والاصراء عير مقصورد على ا ممع والاعياد بل _- مخطون عند هلس دس 
الحاحة فىكل وقت . 


واما خاب الصاح فهى الأداب ااتى مخطوما اذا تهادنوا بعدحرب 
فيسلون 0 د 0 دود الى الرامز وهذه 


5 


عبر هم منالاتم . ١‏ شع عل هدأ١ا‏ نشكل وهيل حدبا! أصلح خط اعقّالة 
ايضًا فان اعثالة كم ا م الدبة لحملها قوم عن قوم فاذا |: رادوا - جل 
دية شل قاموا وخطوا لل خطب الصلح . ورتب قال هول هو 

من هدا | دمو صوره دطة الجالة > 00 خعاية الصاح 0 ا هم حا 
فىالو ضوع فاما عتدها دوقو لبد ع ]توه بهد رن ن شتا 
اللو ضوع > ققد الحدامنا قالسن وان دابا صملح عدا انة ع ناعثر فكون 
رن بك 0 خطب! لّالة قاعبأ لسيق ع رب و حون ١‏ هاا ألم 
واستوزار نامع اعاسقدون دل ديا امكل ناه تقوو اطرئ والنداين 


._ 5 
هه م07 


فو 

الداءى اىى هد: غيرا أسدس الداءئى | فى تلك عن ان ل مو و عنما محتامان 
ابصا “ن لع با وان م نت اميها اهشامبة اخ اث“تى . ومىسى عه مم 
الاطالة فىمل هذه ا-يعاى ' اا داع الى الاطالة الارى الى قيس 
ان خارحة بن سان لا طبرن امد يحة سمه محر را<اتى الاملين 
قَّ شاك حال داحس واأخيراء وخال مالى 9 ها اها العشمتان دالا ال ما 
عندك فاك عدف ى رى كل نازل ورضاكل ساخط ودهاد دمن لدن لعلاء 

0-6 
ااشمس الى ان ا رات هس مأ باأدو اصل امي ل 2 ّ ١‏ فالوا فددات 
نوما الى الإلى قا اعاد وما لَه ولأامعى ٠‏ فقيل * يعقوت راوىهدا 
الخير هلا | 0 يالاص بالنواصل عناام بى عن التفاطع اه واسى الاص 
باأصلة هو 6 عن التعاحة وال اوها علمث انال 1 والعريض لا 
لعمالال 6 اأعفقول حمل ال قصاح والكصفب 


١)‏ خطة الأواهب 


واما خططب 1 م 1 0 اخاحط ف 011 اأء ماع عن 
وجه المراد با . على ان لم تكلم فى كتابه عن هذه الانواء 
لنى ذ كرما 0 وما 0 ا عيضا فى تضاعيف كلامه 


0 من اما 0 متفرقة من كتابه ولعل المراد مخطي المواهب 


الا شت 
الطب البى يستوهبون فا الهسات ويطدون الاعطات عند وفودهم 
على الخلفاء والامراء ما وقع لهلال بن وكيع وزيد بن جلة والاحنف 
ابن قس عند حمر بن الخطان رض الله عنه فقد ذ كر بشار بن عدا جد 
عن انى رمحانة قال وفد هلال بن وكيم والاحنف بن قبس وزيدين 
جلة على حمر فقال هلال بن وكبع يا اميرالمؤمنين انا لباب من خلفنا 
وعمة من وراءنا من اهل مصرنا فالك ان تصرقنا بال .اد نى اعطاتنا 
والفرائض لعالاننا يزيد ذلك الششريف تاميلا وتكن لذوى الاحسان 
أبا وصولا فانا ان نكن مع مامت به من فضائلك وندلى من اسايك 
كاد الذى لاحل ولارحل ترجع بانف مصلومة وجدود عائرة فحنا 
واهلينا بسجل من سجالك المترعة . وقام زيد بن جلة فقال : يااميرلمؤمنين 
سود الشريف واكرم الحسيب وازرع عندنا من اياديك مالدد به 
الخصاصة ونطرد به الفاقة فانا بقَف من الارض بابس الااكناف مقشعر 
الذروة لاحر فه ولا درع واءا من العرن البوم اد اتناك عرأى 
ومسمع . فقام الاحذف فقال : يا اميرالمؤمنين ان مفاتيح اير سِدالَ 
والحرص قائد الأرمان فاتقالل فما لايعنى عخذلك هوم القامة قبلا ولا 
قالا واجعل ينك وين رعتك من العدل والانصاف ا يكفك وفادة 
الوفود واسماحة المحتاج فان كل امسرى” اما جمع فى وعابه الا الاقل 
ُمنعسى ان شتحمهالاعين و مونم الالسن فلا بوفد اليك يااميرا ومين . 

وما يصح انيكون من خطب المواهب خطة الهذيل بن زفرعند 
برد بن المهاب قال ابو المجسن دخل الهذيل بن زفر الكلالى على 
يزيد بن المهلب فىحمالات لزمته ونوائي نانته فقال اصلحك الله انه قد 
عظم شأنك عن ان يستعان عليك ولست تصم شيا منالمعروف الا 
وانت ١‏ كير منه وليس العجب بان تفعل ولكن المجب بان لانفعل . 
فقال بزيد حاجتك فذ كرها فاصم بها وام له بمائة الف درهم فقال 
اما احثمالات فقد قبلتها واما المال فلاس هذا موضعه . 


6 
( خطبة يوم الخفل ) 


واما خطب ووم الخمفل فهى الأطي اتتى مخونها اذا احتشدوا لاص 
قد اهمهم ونازلة المت بهم وناشية نابتهم وغير ذلك من الامور فيومالحفل 
هو بوم الاجماع وهذا اشبه ثى” ما يسمى اليوم « متدنك » فى اللغات 
الاجنبية ولاك ان بوم الحفل عير الموسم لان اجمّاعهم فى ااوسم لا 
يكون الا فى وقت معين خاص مخلاق اجتماعهم فىبوم الحفل فلا بقال 
انخطب الموسم داخلة فى خطب نومالحفل . وايضًا ان خطب الموسم عامة 
لامختص باعس من الامور مخلاف خطب نوم المفل فانها لاتكو: الا تّى 
امس خاص منالامور . وقد ذ كرنا لك عند الكلام على الاسارة ان 
معاوبة اراد ان يأخذ منا لاس الببعة لابنه يزيد فاجتمع الناس وقامت 
الخطاء فكان ذلك بوم حفل وكانت الخطب فيه خطب بوم المقل وقد 
ذكرنا لكهناك ايضا خطبة يزيد بن المقئم وم خطبة اشارية ومما يصح 
ان يكون من خطب بوم الحفل القطة التى خطها ابوبكر الصديق 
رضىالله عنه «ومالسقيفة وذلك ان الانصار والمهاجرين اجتمعوا بعدفاة 
رسولالله صلىالله عليه وس فى سقيفة نى ساعدة تنازعون امىاكلافة 
فقام حاب بن الملذر من الانصار فقال انا جذيلها المحكك وعذشها 
المرجي ان شم كر رناها جذعة. منا امير ومنكم امير فان حمل المهاجرى 
0 ى الانصار رد ذلك عله الانصارى وان حمل الانصارى دعا 5 
المهاجرى رد ذلك عليه المهاجرى . فاراد عمر الكلام فقال الوك على 
رسلك محنالمهاجرون اول الناس اسلاما واوسطهم دادا وا كرم الناس 
احسايا واحسهم وجوها وا كزائاس ولادة قالعرب وأمسهم رحها 
بزسسولالله صلى الله عليه وس اسلمنا قبلكم وقدمنا فىالقران عليكم 
فاحم اخواننا والدن 0 فى النى وانصارا على العدو اوت 


سسا اهب لد 


١ 
الا لهذا الى من قريش وام عتفوقون ان تنفسوا على اخواتكم‎ 
من المهاجرين ماساق الله الهم . ووال ان هذا الامس انتطاوات الله‎ 
اخزرج م شومر عنه الاوس وان تتلاوات اله الاوس م صر عنه‎ 


وندمر> واسيم خْزا كاله خيرا تحن الامس! والنمالوزراء ولاندبنالعرب 


الخزرج وقد كن بين الحين آلى لذ اسى وجراح لاداوى فان نعق 
منكم 5 عق فقد جاس بان بى اسد إصخمهالمهاجرى و جر حه الالصارى. 
فال ابن دأب فرماهم والل ا1كتة حتى فلوا انا قد رضينا. فوم 
اأشقمة نوم حقل و حدعاية كل ون حجان ا المندر والى 5 الأصديق 
دن خطلي نوم اختلل . ْ 


( خدابة بيز. السماطين ) 


واما الحعاب بين المماطين فليس فى كناب الخاحفط ماببينها والظاهى 
ها الحعلب ااتى لحعابوم! بين القوم وفد اصطفوا صفين متقابلان 
فان سماط الفوم هو عممهم شال وام القوم حوله سماطين اى صفين 
وفال مى بين السماطين اى ببن الصمين من النوم . وقبل السهاط هو 
صف الود الذئ نتدمون بين بدى الملك وعليه فالأبطي بين السماطين 
هى الخطب اأتى عاونا عندالملوك والامس| قاما بين صفين مناطنود 
قد اصطموا بان بدذى الملكت أو الامير . والنك ماقاله سعد إن مسو والى 
ارمنة قال كنت والا بارميخية فعير |نوزهان العلااى على بانى اياما قالما 
وصل الى مثل بين بدى قاع عن اللماطين فقال واله ان لاعىفاقواما 
لوعاء.وا ان سف التراب شم م أود اصلامم العلوه مسكة لازما فهم 
بنارا للتئزه عن عيش رقق اللواسى اما والله الى للد الومة بطلى' 
العطفة انه والله ماسّبنى علك الا مثل مايصرفنى عنك ولان اكون مقل 
مقر با احب الى من ان! كون مكثرا معدا والله مانسال عملا لانضبطه 


د سد 

ولامالا الا بحن 1 كثر منه وهداالاص الدى صار الك فى يديك كن 

فى بد عبرك فأمسوا والله حدما ان <مرا فعخير وان سمرا شمر فتحاب 

الى عسادالله نحسن اللشمر ولين ١٠لا‏ ب فان حب عناد الله موصول 
حدس الله و لغصهم مو صول سةص الله 5 شبداء الله على خلقه ورقاؤه 
على من اعوج عن سدله . 

2 ونا بدل على ازالملوك والاحمراء كانوا اذ داك اذا قعدوا فى محااسيم 
اهاموا حولهم مماطين اى صئين منا نود ماذاكره الجاحذا كن 
اسان قال حدتى اراهم اأسندى فال لما انى ءداللات ن صا وقد 
الروم وهو فى البلاد اقام على رأسه رالا فىالسماطين لهم قمر وهاء 
و متا كف وا < سامو سوران وسعور قدناهم قام بكامو بداو متهم رجحل وجهه 
فى قفا العا ريق اذ عطس عطية ضدّلة فاحفله ء املك فم ,در أى نى' 
انكر منه فاما معى الوفد فال له وبلك هلا اذاكءث شق الا را 
الدشو م | بلعمها الخمريحه لع مهأ ثاب | أعلج . يدا وا شدم سس حدرث 
والى ارمياية شين لنا ماهوالمراد باأسماطين وماجى حملله بينا اسماطين 


( خطبة التأبين ( 


واما حطب التأبين فاعل انااتأبين هو ااتء عا م امت 6 انا عرز 
هوا النا غ اعلى فيخطن انان هى الاب الت شومون فهبا على 
قير هن مات قنْدنونه و ون عله ما هواهله ويعددو! تعاض فكو 
ويستتكون عله وكان ذلك من عاد مم قدعا. من دلكث ا عائئشة 
لابها دضىالله عنهما وذلك انه لما توفى انوبكر رضىالله عنه فامت عائشة 
على قبره ففالت نضر وجهك وسكر لك صا سعيك فاقد كنت للدنيا 
مدلا بادبارك عنما وللا خرة معزا باقالك علما وان كان لاجل الارزاء 
بعد رسولالَ صوالله عليه وسم رزؤك واكير المسائب فقدك وان 


5-2077 
"ككانانه لع يل الدراء تين الموظ نلك فا عن من ابن امو عقا 
فك بالصير عنك واستخاصه بالاستغفار لك . 

وقامت فرغانة بت اوس نن حر على قير الاحنف بن فدس وى 
على راحلة فقالت انا لله وانا اله راجعون رحمك الله اباحر من يمحن 
فى جنن ومدرج فى كفن فوالذى ابتلانى فقدك وبلغنا بوم موتك لقد 
عشت حمدا ومت فقدا لمن كت عظم الم فاضل الس رفع العماد 
وادى الزناد منيعالحريم سلمم الاديم وان كنت فالحافل لشسرشا وعلى 
الارامل لعطوفا ومنالناس لقربا وفهم لغربا وان كنت لمسودا والى 
الخلفاء لموفدا وان كانوا لقولك لمسمعين وارأيك .مين م الصرفت . 

وحدث اسماععل بن علة قال حدنسا زياد بن الى حسان اله شهد 
حمر بن عبدا لعزيز حين دفن ابنه عبدالملك فلما سوى عليه قبره بالارض 
وجعلوا على قبره خشتّين من زيتون اخداها عند راسةه والاخرى 
عند رجله 3 جعل قبره سه وبين القلة واستوى قائما واحاط بهالناس 
قال رحمك الله يانى فقد كنت را باسك ومازلت مذ وهك اللهلى يك 
مسرورا ولا والله ما كنت قط مسرورا بك ولا ارحى لحلى من الله 
فك منذ وضعتك فالموضع الذى صيرك الله اليه فغفر الله لك ذنيك 
وجازاك باحسن عملك ونحاوز عن سيا نك ورحمالله كل شافع يشفع لك 
مخير من شاهد وغائب رضينا بمضاءالله وسلمتالاص. الله ربالءالمين. 
ثم انصرف . 

ومات ذر بن الى ذرالهمدالى من: نىمسهة وهو ذرين عمر بن ذر 
واف رمعل رن اند ]د وات مانا الك يمن قافة :زيما نا الل 
احد سوى الله من حاجة باذر شغلنى الحزن لك عن أزن عللك ثمقال 
اللهم انك وعدى بالصير على ذر صلوايك ورحمتك اللهم وقد وهرت 
ماجعلت لى من اجر على ذر لذر فلا تعرفه قبيحا من عمله اللهم وقد 


لد 


وهت إه ا ود 9 فهس ٍ لى أساء نه الى نشيية فاك احود 5 ٠.‏ 
فلما الصرف عنه التفت الى قبرى فمًا! ل يأذر فد أأ-مرننا و تركناك ولو 
افا فاشناك: 
والله ياىم لقد عدويك رضيعا ووتدي”ك -مرلعا 06 0 ن بن الشالين 
مدةّ التد لعدشك ها قأص. عت لعدا لنصارة ا ودواق اماد 
والتسم قطب روانحها 0 ت اطاق ارق حدادا هامدا ورفالاسحقا 
وإشريذا عرزا اق فى لقان ابزيديت: الذلنا غلك الخال اامنا وا حكدتك 
داراالى ورهتنى يعدك نكة الردى أ 0 نقد اعدةر إلى عن وححه 
الدسا صباح داج طالا'مه م قالت أ َك وملك العدل ومن خلقك 
الخور وهتهلى فرة عدن م 006 527 بل سليشه وسشيكا م امس بى 
بالصير ووعددى عله الاجر فصدقت وعدك ورضدت قضاءك ف رحهالله 
من راحم على من استودعته الردم ووسدنه الزى اللهم اررحم ع ننه 
والس وحشته واسترعورنه الوم شف الهنات والسوات . فاما ارادت 
الرجوع الى اهلها قالت اى تنى الى قد تزودت وي سس هر ى 
م قالت 0 ون ارك فى احث الى جنسا . 

واثكل الوالدات ماامض حرارة قلومبن واقاق مضاجعهن واطول 
سلهن واقصر نبارهن واقل السهن واشد وحشهن والعدهن من 
السرور وافرمن منالاحزان : 


(عبدالرس) 


الموسم هوا تمع سمى به لابه معلل جتمع اليه وقد كث استعماله 
لوقت اجتماع الحا وسوقهم فىمكة . ولقد كان للعرب اسواق قيمونا 


© © له 


ديك 2 ف 
6 اوؤات موا و سشلون بن اميا الى لمعم ن لسع والنمر اء ون 
هم ها ١‏ آخر 5 ماعدهم منالما بر والمفاخر وانادوءم ن الاسعار ويلعون 
لفان و 6 فا الى قضاد أصدوا اننسهم , لنشد الشعر وسان عه 
من -هامة ومفيلل 55 على ل فكانوا 55 هن سهات عناربه 
ون لها التصيب الاوغر من!إنصاحة وحس الببان مع الحرز من 
الوب والانتاد كن لقص و خيرون قَّ خعوم ايساق من لغات 
اأغعرن مالا فى الدوق وخ على السمع فكاءث هذه الاسواق الدبة 
علمة و#نمءات أدوية أدمه بوصل 000 ديب 0-6 
واسلوا وجعا 


ل أمةا شعر وا علانة احة واحدد دن 22 عم القائل 4 
6 - 


هذ. الاسواق اشنه وده اخار وعكاظ وامررها سوق عكاظ وض هوم 
لالعر ب هن ن عدم موأاسعههم وضحط حل قُّ وادا بن را والعلااف 
ن بالا 2 عليه دار وه ونان ١‏ أعلااف ستسعراق اميال ذكانوا تايعون 6 

ارد ا ذخلون وستاحرون و حاحون واشد الشيراء مامخدد 
هم وقد كير ذلاك فى اسار هم اكعول حسال 

53507 ان حوات ع كلاف ابعر فاعدنة 1 عكاظ 

وفى عكاظ كن داب كل خاب مصدّع وكان كل تسريف ١‏ ضير 
سوق بلده ا سوق عكاظ هامم نوا بأواهون ما م كل حهة من كان 
له اسير سى فىفدان وم كنت لد حكومة ارشع الى اذى شوم باص 
الحكومة . وكانت عده اأسوق سوم مزاول دى|اصدة الى لعثير زمنه 

ان ا ان . 5 
بعد أن مهنبا اخوارب سنة ١‏ 5 ل وم 

فخعاب الموسم عى اءثطب ١١‏ ىنوا ل وما قهد.ا' لأسواق وعيرها 
من المواسم . وكانو! مخطون ف الموسم وهم على روا<لهم فال | 
عبيدة وكانت العرب مخطب على رواحلها وكذلك روى النى صل الله 


ع 5:6 "ك0 
0 سس : 
عليه وسلم عن قس بن ساعدة على ماذ ثره اينالعرنى والمب_اصرات 
حيث قال ان الخارود بن عددالله 1ا قدم علىا!بى صوىالله عليه وسلم 
فى وقد عداافيس قاسام ول له الى صبرالله عاه وسام يا حارود 


هل فى حماعة وقد علدا لئس : 


ن يعرف ألا قا فال كلنا لعرقه يأ 
رسو ل الله واءا من إكلن قو كاين اقذو ابره واطاب ديرد واخداصشف 
الى صل الله عاره وس قسا وانشد فىاخر كلامه اناا شاامها حتّقال 
لداانى صلى الله علبه وسام على رسلك باإحارود فلسث اساه بسوق 
عكاظ على حملله اورق وهو سكلم كلام مواق مااظى الى احفظه فيل 
فكم من محمشط انا مله أ . معاشر المهاجر ن والانصار فوءب انوبكر 
رضىالله عنه فا ا وهال يارسو لالله الى احذئله م ذ كر كلامه سك 1 
هذه الّعاة فى #لها . 

وقد خاب ااأنى صل الله عله وسَم خعلة ححة الوداع فى عسفة 


وهو على راحته م ذكر داكت ان العرنى ايضًا حدث فال عند ذ كر 
ححة الوداع حتى اذا زاات ااشمس اص رصي الله عابهو سم ناقته القصوى 
فر حلت له 2 ابى بطن الوادى فخوات اناس عى راحاده . وقدن كرو 
الحاحظ هددى ا-لطة وص هدى . 

انمد لله #مده واستعاه ولستغفره ونّوب اليه وأعوذبالله من سُرور 
انفسنا ومن سات اعمالنا من جدالله فلا مضل له ومن إضلل فلا هادى له 
واشيد اثلااله الاالله وحدة لاشريك له واشهد ان مدا عده ورسوله 
اوصركم عماد الله سفوى الله واحكم على طاعته وا-تمتح بالدذدى هو حير . 

اما بعد ١مهاا‏ لناس اسمعوا منىابين لكم فاتى لاادرى اعلى لااأقَا م بعد 
عاعى هدا فى موقق هذا . اباالاس ان دماء؟ واموالكم حرام عليكم الى 
ان تلقوا ربكم كرمة بومكم هذا فى شبرك هذا فى بلدم هذا ألا هل بلغت 
اللهم اشبد شن كان عنده امانة فلؤدها الى من ١‏ حمنه علا . وان ربا 
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الجاهلية موضوع وان اول ربا ابداً به رباعمى العاس بن عبدالمطاب 
وان دماء الجاهلة موضوعة واناول دم ذا له دم عامس بن رسعة 9 
ابن الحارث بن عبدالمطاب وان ماثر الجاهلية موضوعة غير السدانة 
والسقابة . والعمد قود وده العمد ماقتل بالعصا والتحر وفه مائة 
بعير ثمن زاد فهو مناهل الحاهلية . اباالناس انالشيطان قديئس ان 
يعمد فى ارضكم هذه ولكنه قد رضى انيطاع فماسوى ذلك مماتحقرون 
من اعمالكم . اباالناس انالاسى” زيادة فى الكفر يضل هه الذين 
كذروا تحلونه عاما وح رمو نه عاما ليواطئواعدة ماحرمالله . وا نالزمانقد 
استدار كهدئته بوم خاقاللهالسموات والارض وان عدة الشهور عندالله 
عقي يراق كان اوم متلق اله المعوات والاوض مناارهة 
حرم ثلاثه متوالات وواحد فرد ذوااقعدة وذواطا.حة والحرم ورجب 
الذى بين حمادى وسُعان الاهل بلغت اللهم اشهد . اعهاالناس ان لأسائكم 
عليكم 41 م علبن حق لكم علممن انلا«وطاين فر 8 00 
ا احدا 00 موتكم الا باذنكم ولاياتين فاحشة فانفعان 
فاناللٌ قد اذن لكم ان ا وتجروهن فالمضاجع وتضربوهن 
ضربا غيرمبرح فان انتهين واطعنكم فعليكم رزقهن وكسوتمن بالمعروف 
وأا النتداءغند؟ عواق لاتلكن لاضين نا احذ دوهن بامائة ابن 
واستحللم فروجهن >كلمةالله فانقوا الله فىالنساء واستوصوامهن خيرا 
ألاهل بلغت اللهم أشيد . اعهاا لناس اعاالمؤمنون اخوة ولانحل لاصءى” 
مال اخيه الا عن طيب نفس منه الا هل بلغت اللهم اشهد فلا ترجعن 
لعدى كفارا يضمر ب سك رقاب بعص فى قدركت فكم ما اناخدم 
به لمتضلوا بعده كتابالله ألاهل بلغت اللهم اشهد . | اناس انر بكم 
[5] تددم ناس بن ربيعة كان عاص مسترضعا فى بى سعد بن بكر بن 

هوازن فقتله هذيل وذكر النسالون 0 صغيرا حيو امام الدوت وكان 


أمسمه ادم فأصابه عم عا بر أو سمهم ون غلب دن بد رجحل م من ى هديل قات . 


نخد 
واحد وان انا 2؟ واحد كلك كم لدم وآدم من بران ٠١‏ كرمكم عادالله 
اتقاك ولس 00 يجمى فضل الا بالتقوى ألا هل بلغت اللهم 
اشهد . قالوا نم قال فلسلغ الشاهد الغائب . اباالناس انالله قد قم 
لكل وارث لصده 2 ولانجوز أوارث وصبه ولا جور وصنته 
فى كثر منالثلث والولد للفراش واللعاهي الحجر منادعى الى غير اسه 
اوتولى غير مواليه فعليه لعنةالله والملائكة والاس اجمعين لاشّل منه 
صرف ولا عدل والسلا م عليكم ورحمة الله . 
ومن خعابالموسم خطة فس بن ساعدة التى خطها فعكاظ وهو 
على راحلته اص 0 فقال اباالناس اجتمعوا 0 من عاش 
مات ومن مات فات وكل ماهو ات ات . وقال فى هذه ايات محكدات 
مطر ونيات واباء وامهسات وذاهب ات ونجوم مور وحور لاتغور 
وسقف ممرفوع ومهاد موضوع وللل داج ومماء ذات ابراج ماليارى 
الناس عونون ولا .رجعون ارضوا فاقاموا ام حسوا فناموا . وقال با 
معششر اباد أبن مود وعاد وآبن الآباء والاجداد وأبنالمعروف الذىلم 
يشكر والظر الذى ل+يشكر اقسم قس قسم بالل انل دينا هو ارذى له 
كم هدا وانشاً شول 
والذاهين الاولين منالقرون لنا نيصر 
نا براك هوانذا للموت لس لها مصادر 
ورابت قومى نحوها 22 بتمضى الا كابروالاصاغى 
لا برجع الماضى ولا ست مزالياقين غار 
امت الى لا محالة حيث صارالقوم صائر 
هكذاذ كر الجاحظ هذ. الخطة وقدذ " رها ابن العرنى فى المسامنات 
اطول وفها زيادة على ماذ كره الحاحظ . 
ومن خطب الموسم خطبة لابنعباس اجاب بها جمرو بن العساص 


وذلت ان تمره بن العاص وام بالمو سم فاطرى معاوية وى امية وناول 
ى هاثم 4 ذ كر مشاهده نصنان مام ان عاس فقال يا حمرو ايك 
عت دسنك من معاوية فاعطتهة مافى بدك ومناك مافى بد غيره فكان 
الذى اخد ماك فوق الذى اعطاك وكن الذى اخدت منه دو نمااعطته 
وكل راض ما اخذ واعطى فاما صارت مصير قىندك أشنعك قهابااءزل 
والشقص حَىَ أو ان اوبتلتة قي الدرس ا ان وذ كرت مشاهدك اصقان 
اواك 2ن وناكة بوظ ا رن رار كن ددا كرياك وان ان الم الطلوين 
اللسان قصيرا لسئان 5 اذا اقاث وأولها اذا ادرت ١‏ ات بدان 
بد لاسطها الى خير ولد لاشّهها عن سر ووحهان وجه مؤلس ووحه 
موحش واعمرى ان من باع دبنه بدبا عيره رى انيطول حزه على 
ماباء واسترى . لك مان وفك خطل ولك راتى وفك تكد ولك 
قدر وفك حسد فاصتر عبت ويك اعظم عيب ف عير ك. ففال عمرو 
اما والله ماق فريش أاحيل ا شل وطاد على منك و١‏ لاحد من فريش 


قدر عندى مل قدرك . 


( خطبة التكاح ) 


وم نالعاب خطة اانكاح فقد كانوا اذا خطبوا امرأة واجتمعوا 
عند ولها لاجل الاملاك مخطب احدهم فبتكلم ا برعب ولى المرأةفى 
الحاطب من مدحه والثناء عليه قحجيه الولى بالقتول وبدلك الاملاك 
والسنة عند هم ىق خطة اللكاح انيطل الخاطب و فصر لبت ٠‏ ومن 
عادنهم فى خطبم كلها انهم لبون وهم قيام الا فى خطة النكاح وان 
الخطنب لطب وهو فاعد وقد روى انو نف عنالخارث الاعور فال 
والله لفد رافك عليا وأبه ليحداب فاعدا كام ومخاربا كالم ٠‏ ريد 
هوله فاعدا خطة اللكاح وفال الهم بن عدى ل+نكن الخطاء خط 
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قعودا الا فى خطة انكام . وكانت خطةالتكام اشق علهم من عيرها 
منالخطب ومقام الطب قنها احرج فلا هدم علباالا من كان في يانه 
برع وعلىالةول فى المقام الضنك اعدزا ولذلك اك حمر ن الخطاب 
رضىا اله عنه ما نتصعدى كلام © لفيفد و خطيةا الكاح . وما ذ ىر 
فىهذا الاب ماانشد ابن الاعرانى لالى سار العكلى من قوله 

الله در عاص اذا نطق فىحفل املاك وفى تلكا للق 

لبس كقوم يعرفونبالشدق2 من خطيالاس وثما والورق 

بلفقون القول تلفق الاق من كل اضاح الذفارى بالعرق 

اذا رمته الخطاء الحدق 

والذفارى حمع الذفرى والذفريان لللعير وها الدحمتان فى قماه وقد 
عنى الشاعى بالذفارى هنا بدنالخطيب لان عرق الخطبب فى اثناء الخطبة عيب 
عندهم 6م قد ذ رتاه فى معابس الأطيب وانما خص الشاعس خطب 
الاملاك الذ كر لام 5 ثرون انه يعرضص للخطاب فها من اتصمر 
| كثر مما يعرض لصاحب المير ولذلك قال عمر .نالخطان رضوالله عنه 
مابتصعدق كلام 16 تصعدق خطةالنكاح . 

وقد سل ابزالمقفع عن قول عمر هذا فقال مااعرفه الا ان يكون 
اراد قر بالوجوه من الوجوه ونظراطداق من قرب فىاجواف الحداق 
ولانه اذاكان جالسا معهم كانوا كا نهم نظراء وا كذاء واذا علا المنبر 
صاروا سوقة ورعبة قال الحاحظ وقد ذهب 00 الى انتاويل قول 
مر يرجم الى ان الخطيب لاجد بدا من تزكة الخاطب فلعلهكره ان 
دس ا لمن فد مكوخا قذداقال ازور وغل توج من انه قل 
ولعمرى ان هذا ااتأوبل لدوز اذاكان الخطب موقوفا علىالخطابة 
فاما حمر بن الخطان رضوالله عنه واشاهه من الاثمة الراشدين رضواناله 


علهم احمعين فريكونوا ايتكلفوا ذلك الا فيمن يستحقالمدح . قلت اما 
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سن © © لشم 
كون الائمة الراشدبن لم يتكلنوا ذلك الافيمن يستحق المدح فغير مسم 
لان الخلفاء الراشدن لمترفعهماخلافة عن خالطةا لعامة فلودعاهم فى العامة 
رجلمن عرض الناس الى الخطبة لما ترفعوا عن اجابته كا هو معلوم 

من سير مهم الراشدة 

وها تحن تأنيك ,نتف من خطب التكاح تماعثرنا عليه فىتضاعيف. 
كلام الجاحظ فى كتاب البيان لتعلم بذلك ولو ملا كيف كانوا مخطبون 
فى التكاح . من ذلك ماروى عنالمسن الصرى انه كان شول فى خطة 
الكاح محمدالله والناء عليه اما بعد فانالله مع بهذا التكاح الارحام 
المنقطعة والانساب المتفرقة وجعل ذلك فؤيسنة من دبنه ومنهاج واضح 
من امه وقد خطب اليكم فلان وعليه منالله نعمة . 

ولما ارادا لنى صل الله عليه وسام انريعزوج خد نجة رضىالله عنهاوذهب 
صلى الله عليه وسلم هو وعمه ابو طالب وزصمة من رحال قريش ولى 
هائم مخطيونها من حمرو ان خويلد مها خطب انوطااب خطةا كاج 
00 2 

ا لله الذى حءلنا م ن قدية ا براهم وررع امهاعتيل وضتضى معد 
وعاصر مضير وجعلنا حضنة ده وسواس حرمه وجعل لا بنّا حجوحا 
وحرما آمنا وجعانا الحكام علىاللاس ثم ان ابن احى هذا مد بن 
عبدالله لا«وزن به رجل الا رجح به شرفا وسلا وفصلا وعقلا . فان 
كان فىالمال قل فان المال ظل زائل واعس حائل وعارية مسترجعة . وهو 
والله بعد هذا له نيا عظيم وخطر جليل جسم . وخمّد م.» ن قد عرقم 
قرابته وقد خطب الكم راغبا فى كريتكم خديحة بنت خويلد وبذل 
لها منالصداق ماعاجله و اجله اينما عشمرة اوقية ونش . والش نصف 
الاوقبة وكذا نصف كلثى” شال نش الدرهم, ونش الرغف اى نصفه 
وكانت الاوقة عنداا 9 اربعين درها . 


كت 5ه ا 

ولما سكت انو طالب احابه ورقة بن نوفل وهو ابن عم خدنحة 
فقال : امد لله الذى جعلنا م ذ كرت وفضلنا على من عددت فنحن 
سادة العرب وقادتها وانم اهل ذلك كله لاسشكر العرب فضلكم ولا 
برد أحد من الئاس فخر م وشرفكم وقد رعمنا ف الانصال محلكم 
فاشبدوا على معاشر قريش الى قد زوجت خدنحة نت خوياد من جمد 
ابن عندالل على ماذ كر منالمهر . > سكت فقال له ابوطالي الىاحدت 
ان يشركثك عمها. يعنى عمرو بن خويلد فقال عمرو انهدوا على 
يا معشر قريش الى قد انكحت محمد بن عدالله خدنحة بت خويلد ثم . 
فال هو الذحل لا شرع اشة . وهو مثل تصره العرب الشمريف الذى 
اذا خطب كرعة قوم لابردونه . 

وخطب مد بن الوليد بن عتيبة الى مر إن عبدالعزيز اخته ففال 
عبر امد لله رنالعزة والكيبرياء وصلىالله على مد خاتمالاساء : امابعد 
فقد احسن بك طذا من اودعك حرمته واحتارك و عير علك وقد 

وكان لخالد ن صفوان مولى ففال له نوما زوجنى املك فلابةفال 
قد زوحتكها قال أفادخل الى حتى محضيروا الخطة فقال اد خلي. 
فلما دخلوا اسّدا خالد فال : اما بعد فانالله اعن واجل من ان بذ كر 
فى نكاح هذين الكلبين وقد زوجنا هذه الفاعلة من هذا ابن الفاعلة. 

وقال انواحخان خطب مصعب بن حان اخو مقاتل بن حان 
خطة نكاح فحصر فقال لتنوا مونا؟ قول لااله الاالله فقالت ام 
الحاررية جلالله مونك الهذا دعوناك . وكانت قريش فىالاهلة مخطب 
خطة الدكام هكذا باسمك اللهم ذ كرت فلانة وفلان مها مشغوف 
باسمك اللهم لك ماسألت ولا مااعطيت . 

والغااب انيكون الخطيب فىخطة التكاح غير الخاطب لانا لاطب 


سد لاه د 
اذا كان هوالخطب لنفسه اضطر الى تزكة سه ومدحها وذلك ثما 
لايستحسن وربماكان الخاطب هوالخطب "ا وقع ذلك لافضل الرقاثى 
43 كلب إلى اووس نه ع امخك هوريد " كاج فلن ار لا 
اعم الى مهم فاحابه قائلا «وسلت محرمة ووالت نحق واستندت الى خير 
وذعوف ١ل‏ عة ران نيول وزدانيا للك مه نوك وب كاك ةا 
تاءالله تعالى . قالالفضل لوكان الاعرالى حمدالله فى اول كلامه وصلى 
عا لىا لنى صل الله عليه وسم لفصحنى ومئد. اىان هذا الأعرانى الذى 
اجاب الفضل قد ترك امد فىاول كلامه خاءت خطته بتراء وترك 
الصالاد علىا للى صب | لله لكوم خا خطته شوهاء ولولا ذلك لكان 
فىخطته هذه اخطى منالفذلى لان 'ركاحمدوا اصلاة فى اول الخطة 
ونب عرض اند كو انف الا فى 


فها بلحق الخطب م ١‏ ر:_ البتر والشوه عندهم 


كان خطباء العرب اذا خطوا يستفتحون الكلام حمدالله تعالى ' 
و »حده ويدعون ذلك بالصلاة على للبى صلىالله عليه وسا م 5 تهمكانوا 
يستحسنون انيكون فى الخطب نوم لفل وفى! لكلام بوم لمع "١‏ اىمنا لقران 
فان ذلك عند ثم ما بورث الكلام المهاء ء والوقار والرقة وحس الموقع 1 
قال الهم قال جحمران بن حطان اول خطبة خطنها عند زياد فاتحب مها 
زياد وتهدها عمى والى وقد ظنات الى للاقصر فى تلكال1طة عن غابة 
ولمادع لطاعن منءلة ثم الى مررت ببءضالمجالس فسمعت رجلا شول 
لبعضهم هذا الفتى اخداب العرب لوكان فى خطته شى' منالقران . 

اما الخطة الى ميستوتح صاحها كلامه قبا باد فقد كانوا يصفوما 
بالتر فقولون خطة بتراء ومنه « خعطاب زياد خطته التراء » وسنذ كر 


شاه لد 
هذه الخطة م انهم كانوا يصفون بالشوه الأطة التى لم يزينها صاحبها 
بالصلاة على النبى صلىالله عليه وس ولمبوشّحها باى منالقران فيقولون 
خطة شوهاء . قال الحاحظ فىكتاي السان ومازالوا يمون الخطة 
التى لم ببتداً صاحيها بالتحميد ويستفتح كلامه بالتمجيد الإتراء ويسمون 
التى لمنوشخ بالقر ان ونزن بالصالاة على ا لنبى صل الله عليه وسلا لشوهاء 
قال وخطب اعمالى فلما الله بعضالاص عن التصدر بالتحميد 
والاستفتاح 5-6 قال : اما عد بغير ملال لذ كرالله ولا ابثار غيره 
غلة فانا شوك كذ و سال كذاءافرازااغن اتمكون خطته يتا و كذرك 
فعل شدب ين ثية فىاحدى خطه ححدث فال : امد لله وصلىالله على 
رسولة اما تسد فاباتسال كذاه دك كذ :«الكويى ادهو الصلؤة 
فىاول كلامه فرارا من ان تكون خطته براء ووهاء. وخطب 
زياد بااللصرة خطة لم تدأ فها محمدالله فاشتهرت بالتراء ومى من 
غمر الخطب المشهورة . قال انوالحسن المداتى راويا عن مسلمة بن 
ارب وعن الىبكر الهذلى قالا قدم زياد النصرة واليا لمعاوية بن 
افيد ان نظي :40 كر انان وسعيتا نولاتس الصررة واد 
كثير فاش قالا فخطب خطة بتراء محمد الله فها وقال غيرها بل قال 
امد لَه على افضاله واحسانه ونسأله المزيد من نعمه وا كرامه اللهم كم 
زدمنا نعما فالهمنا شكرا : امابعد فان الجهالة الجهلاء والضلالة العمياء 
والنى الموفى باهله على النار مافيه سفهاقٌ؟ ويشتمل عليه حلماقٌ؟ من 
الامور العظام بنبت فهاالصغير ولا نحائى عنها الكبير كا نكم لم تقرؤًا 
كتاب الله ولتسمعوا ما اعدالله منالثواب الكرم لاهل طاعته والعذاب 
الالم لاهل معصته فىالزمن السرمدى الذى لابزول أتكونون كن 
طرفت عايه الدنما وسدت مسامعه الشهوات واختار القاسة على الباقة 
ولانذ ثرون انكم احداتم فى الاسلام الحدث الذى ل تسبقوا اليه من 


5500300-86 
ترككم الضعيف هر وَيِوْخَذ ماله . هذه المواخير 0 والضحيفة 
0 فالهار المصر والعدد غير قليل ألم م م عهاة ملع 

لغواة عن د اللبل وغارة النهار امه اف سدور 
يب الحتاس 2 ل الى" 0 م ,دب عن سفيهه صليع 
من لامخاف عاقة ولا رجو معاذا 0 المأ ولقد ا اس 
فلم بزل بكم ماترون من قبامك كم دونهم حت اننهكوا حرم الاسلام ثم 
اطرقوا 007 كتنوسا فى مكانس الربب . حرام على الطعام والشسراب 
حت اسو ها بالارض هدما واحراقا . الى رآيت آخر هذا الااض لايصام 
اللا عا صلح به اولهلين ن عير ضعف ودة فى غير عنف والى اقدم 
الل لآ خذن الولى نالل ولى والمقم بالظاعن والمقبل بالمدير والمطيع بالعاصى 
والصحيح ملكي فىنفسه بالسقيم حتى يلتى الرجل منكم ااه فيقول 
الم سعد فد هلك سعد أو لستهم قانكم 2 بلعقاء مشهورة 
0 تعلقم على بكذبة فقد حلت لك معص. ى فاذاس معتموه نا هى 
500 6 ['] واعلموا ان عندى امثالها . من شب ملكم عله 
فانا ضامن لما ذهب مه قاياى ود اللبل فابى لااونى دسا 7 
دمه وقد ا ذلك عدار مانالى الخير الكوفة ور جع الك 
واياى ودعوى الخاهللة ذا بلى لااحد احدا دعابها الا قطعمت ا 
احداتم احداثا م 16 وقد احدثنا لكل ذب عقوبة فن غرق قوما 
غسقنا دوهن احرق قوما احرقناء ومن نقب يتا ناه عن قله ومن «ش 
قيرا دقناه حا فيه فكفوا عنى ابديك الى كنف علكم ددى 
واسالى ولاتظهر من احد منكم رببة حلاف ما عليه عامهم لاحت 
علقه . وقد كانت بنى وبين اقوام احن عات ذلك دير اذلى ومحت 
قدى شن كن منكم ححسنا فده احسانا ومن كان متكي ميا فلبازع 

!*] قوله فاغتمزوها اى فاطعنوا على مها .قال فعلت شيا فاغتمزه فلان اى. 
طعن على فيه . 


من اساءته. الى لوعلةت ان احد؟ قداقتله اسل هن تقضى ١1‏ كقفب 
له قناعا ولم اهتك له سترا حتى سدى لى صفحته فاذا فعل ذلك لم اناطره 
فاستانهوا امور؟ واعبنوا على انفسكم فرب منتفس ل 10 
بقدومنا سمس .اها الناس انااصيحنا لكم سأسة وعنكم دادة سوك 
سسلطان الهالذى اعطانا ودود 26 لم ابى ' الله الذى 0 فاءا عليكم 
السمع والطاعة فيا احبينا ولكم علينا العدل فما ولبنا فاستوجوا عدلنا 
وفيأنا مناتكم انا واعاءوا الى مها قصرت عنه فان اقصر عن 
الأرقع لفت ححا عن طااب حا حه 2 ولوانانى ط طارقا ليل ولا 
حابسا عطاء ولارزقا عن ابانه ولا مرا | *] لكم با فادعوا الله 
بالصلاح لانمتكم فانهم ار المؤدبون 0ك 5 00 الذى اليهتاوون 
ومتّىق بصلحوا 0 ولا تشريوا قلو بكم بغصهم فشتد لذلك عيظلكم 
ويطول له حل ب م كم ولاندركوا له 8 2 أنه أواستحيب لكم فهم 
لكان سن الي اساا 0 واذا رامو انفذ فكم 
|الاحمصس ا على ادلاله وامالله ال ى لى فبكم لو كن فلحدر 
كل امس ى" ف أنيكون من صرعاى . كال فقام الله عندا لله ل 
الاهتم فقال اشهد اهاالامير لد اونيت الحكمة وفصل الطاب فال له 
كذبت ذاك اليه داود صلوات الله عله قال فقام الاحنف إن قس 
فقال اما الثناء بعداللاء واعلّد بعدالعطاء وانا أن دُنى حت نتلى فقال 
له زياد صدقت فقام انوبلال مودانن ان اميه وهو همس وشول اننا 
الله بغير ماقلت قالالله وابراهم الذى وفى الاتزر وازرة وزر أخرى 
وان لهس للانسان الا ماسجى وانتث رم انك تأخذ الورى” با . 
والمطسع بالعاصى والمقل بالمدر . فسمعها زياد فقال له انا لا سلغ مائريد 
فيك وفى اصكابك حتى تخوض اليكم الاطل خوضا. 

(عا قوله ولا ثمر الك بعثا اى ولا حاا الكم حشا فى ارض العدو يقال 

5 1 امهم :اوقل العقاق و يقفلهم من الئغر وى الحديث لامجهرو! 


سن ااه سه 

وزياد هذا كان من مشاهير خطاء العرب وكان كلا اطال الكلام 

زاد احادة فه . فقد روى عن خلاد بن بزيد الارقط انه قال سمعت 

من مخبر انالشعى قال ماسمعت متكلما على منبر قط تكلم فاحسن الأ 

احدت ان يسكت خوفا من ان يسو الا زيادا فانه كان كلا ١‏ كثر كان 

اجود كلاما . وقال ١بوالحسن‏ المداتى قالالحسن اوعد جمرفعقا واوعد 

زياد فاسّلى قال وقالالحسن ايضا تشيه زياد بعمر فافرط ونشه الحتجاج 
زياد فاهلك! ناس . 


ا 
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عثل الخطاء بااشعر 

إن جميع خطبالعرب من اهل المدر والوبر على ضريين ومها الطول 
ومنهااللقصار والخطب الطوال ١‏ كثر مئنة للتمثل بالشعر فبا لان الطول 
داع الى ذلك غير ان الحاحظ قد صرح فىكتاب البان بان ١‏ كثر 
الخطاء لاتمثلون فىخطبم الطوال بثى“ منالشعر وانهم لايكرهونه فى 
الرسائل الا انتكون الى الخلفاء . قلل وسمعت مؤمل بن خاقان خطب 
وذكر فى خطبته نهم بن مس ققال ان ممماله الشرف القديم والسؤدد 
والعز الاقعس والعدد الهيضل وهى فى الجاهلية القدام والازوة والسنام 
وقد قال الشاعس . 

فقلت له وانكر بعض شالق الم تعرف رقاب بى ممم 

قالوكان صاللالمرى القاص العابد البليغ كثيرا ما نشد فىقصصه 
وق مواعظه هدا النت 5 

٠‏ فات يروى اصول الفسبل2 فعاش الفسيل وماتالرجل 


والشد امسن فى محاسه وى قصصه وفى مواعظه 
لبس منمات فاستراح عبت اعينا المك: فت الاخياء 
قال وانشد عبدالصمد نالفضل بن عسى بن ابان الرقاثى الخط بالقاص 
الشجاع اما فى قصصه واما فى خطة من خطه 
ارص يخيرها لطب مصشلها ١‏ ن مامه واءن ام دؤاد 
جرت الرياح على حل ديارهم فك نهم كانوا على مبعاد 
فارى العم وكل مابلهى به نوها يصير الى بلى واد 
وقال ابوالكسن خطب عدالله بن الحسن على منثير النصرة ف العيد فانشد 
فى خطبته 
|نالملوك التى عن حظها غفلت حتى سقاها بكا سرالموت ساقها 
تلك المدائن بالآفاق خالية امست خلاء وذاقالموت ,انبا 
ومن الخطب التى انشد فبها صاحها خطة عبدالله بن م الفتلو ل الى 
38 م بزيد بن معاويه بالجلافة وعناه 5-5007 
1 امبرا مو مين اجر كالله على الرزية وبارك لك فىالعطة واعااك على 
الرعة فلقد رزئت عظما واعطت جسسما فاشكرالله على ما اعطرت 
واصر على مارزيت فقد فقدت الخليفة واعطت الخلافة ففارقت جليلا 
ووهت جزيلا قضى معاوية نحه قغفرالله دنه ووليت الرياسة فاعطيت 
السياسة فاوردك الله موارد السرور ووقفك لصاطالامور وانشأ ول 
اصبر بريد فمد فارقت ذا رع واشكرإحباءالذى بالملكاصفاك 
لارزء اصح فالاقوام قد علموا م: رزئت ولا عفبى كعقاك 
اصحث راعى اهلالدين كلهم فانت ترعاهم والله رعاك 
وفى معاوية الاقى لا خلف اذا نعيت ولا نسمع عاك 
ومن الخطب التى انشد فبا صاحبا متمثلا خطة الحجاج التى خطها 


حك رةه ف 
لا قدم الكوفة واليا. قال الحاحظ حداثنى محمد بن بحى بن على عن 
عدا يد عن عهالله بن افى عبيدة بن محمد بن تمار ا قال خرج 
الحجاج بريد العراق واليا علها فى التى عثير راكنا على ا الجائب حتى 
دحل الكوفة اد حين | ششمر لمان وقد كان لشمر بن صروان لعث 
المهاب الى الخرورية ندا المحاج بالمسحد فدخله م صعدال مير وهو 
متلم لعمامة خز حمراء فقال : على بالناس فحس.و. واتابه خوارج فهموا 
به حتّى اذا احتمع اناس فالمستحد قام كف عن وحهه 5 قال 
انا ابن جلا وطلاع الثنايا متى اضعالعمامة تعرفوق 

اما والله الى لاحتولى الشثير لمحلمة واحذوة سعله واجزيه عله والى 
لارى رؤسا قد ابئعت وحان قطافها وانى لصاحما وانى لا نظر الى 
الدماء نر قرق بين لعما> واللحا « قد مرت عن ساقها فشمر » قال 

هذا اوان الشدا ستدى زم قد لفهاالليل سواق حطم 

لين براعى ابل ولا ععم 2 ولا بحزار على ظهر وضم 
قال ايضا 


قد لفها الليل بعصلبى اروع خراي منالدوى 
مهاجر لس باعراى 
الى والله يا اهل العراق والشقاق واللفاق ومسساوى الاخلاق ما اخمز 
تغمازا لتكن ولا شعقع لى بالشنان ولقد فررت عن ذكء وفتشت عن 
مجربة وجريت منالغاية ان اميرالمؤمنين كب كنانته م جم عبد الها 
فوجدنى امرها عودا واصلها جمودا فوجهنى اللكم فانكم طالما اوضعم 
فىالفتن واضطجعم فىعساقد الضلال وسننتم سان التى اما والله لالحونكم 
لحو العصا ولاعصبنكم عصبالسلمة ولاضرسكم ضرب غرائب الابل 
فانكم لكاهل قربة كانت امنة مطمثة يأتها رزفها رغدا من كل 


عد هه حت 

مكاق فكقونت بانعالله قاذاقهاالل !اس الموع والخوف ماكانوا يصاعون 
الى والله لااعد الاوفت ولا اتم الا امضيت ولا اخلق الافريت فاياى 
وهذه الماعات ووالا وقبلا ومانقول وفي انم وذاك. اماوالله لتستقس 
على طريقاطق اولادعن لكل رحل فك مجالة فق فيد . هنو حجدت 
لعك بألامة من لعثث المهابس لك دمه واعهدت فالة كنذا ل همزله . 

ولادحاجم خطة اخرى انشد فيا انصضا! قال الهم ن عدى فال 
انق ان عباس عن أسه قال حرج اجاج نوما ١‏ من! لمصمر الكوفة 
شامع كير قالسوق فراعه داك فصعد المعر وحم الله والى عله 
وصلى على ..ه ثم فال يا اهلالعراق يا اه لالشماق واللماق ومساوى 
الاخلاق ونى اللكعة وعببدالعصا! واولاد الاماء والفقع بالقرفر الى 
مد وبحت تكبا راد ره الله وأا راد يد الشيطالن واعا إلى ومملكم 
ماوال عمرو ن راق الهمدالى . 

وكلت اذا قوم 0 - فهل انا فى ذا يال عمدان ظالم 
اما والله لانقرء : عهنا عضا 0 الدار . 
2 بن ألدا. 
المبحث العاشر 
00 
متزلة الخطب والشاعي علدالعرن 

لاتريد هنا ان محكم حكما باتا فها بين مزلت الخطيب والشاعس من 
التفاضل بقع متي يداك امن أاعا لى منزلة مسالا خر لان ذلك لس 
دن ع ىضما هيا ولأانه داع الىا لتطويل الدى ليس لا د نالوقت مالسعه. 
سوى انالحكم العام فىهذه المسألة هو ازالجتمع الانساى محتاج الى 
كلهما ولكن هذا الاحتياج قد إبتفاوت فى الدرحات باب مايمرض له 


53000 
من الزيادة والنقصان فر مايطراً منالاحوال ومحدن من الامور ماتكون 
الحاحة فبه الىى الشاعس اشد فيعلو على الخطب مسزلة وبالعكس ٠‏ والصاقد 
يطرأ عا لى اهلالشعر اواهل اعقطابة م نالاحوال مايستوجب علومازاة 
احد الفر ين علىالا حر. 
اما العرب فقد كانوا المدالاتم اهماما بشعرانهم وخطائمهم حتى لقد 

كان لكل قملة شاعس 00 وكانت القبلة اذاسِغ فها شاع انها 
القائل تنا به . وقد كان الشعراء عندهم اعلى منزلة من الخطاء ولكنهم 
لا نذلوا فىالشعر انحطت منزلئهم وصارت منزلة الخطاء اعلى من 
مئزلهم . قال اللماحظ فال ابو مرو بن العلاء كان الشاعى فىاللاهلية 
هدم عا ىالقطب هرط حاجهم الىا لشعر الذى هدعلهم ما ثرهم وشحم 
3 وعهول على عدوم ومن عن اهم ومسبب من فرسامهم ونحوف 
من كثرة عددهم وهام تساعس دم فبراقب تساعلهم فلا كثر 
الشعر واله لشعراء واغذوا ١أشعر‏ مكدة ورحلوا الى السوقة وتسرعوا 
الى اعساض الناس صارالخطبت عندهم فو قالشاعى ولذلك قال الاول 
«الشعر ادلى صروءة السرى واسسمرى صروءة الدنى » قال ولقد وضع 
قولالشعر من قدر الابغة الذسانى ولوكان فىالدهي الاول مازاده الا 
رفعة اه وقد زعم جرحى زيدان فى كتاءه نه دنار عن اداب اللغة العرسة» 
انحى' الاسلام هوالسبب فى تقدم الطب على الشاعى . وهذا خطأ 
فاحش منه وااصواب ماقاله ابوحمرو بزالعلاء الذى هو اعم الأولين 
والاخرن باخمار العرن واحوالهم واهيك , رجل ذه شول الفرردق 
الذى هو م قال يونس أولا سُعراافرزدق لذهب نصف اخارالناس 


مازلت افتح ابوابا واغلقها حتّى اننت ابا عمرو بن عمار 
وفى انى عمرو هذا ول مك بن سوادة 
الجامع العم نساء وبحفظه والصادقالقول انانداده كذبوا 


الممحث الحادى عر 
نيجه 
انالخطب قد يكون شاعما ايضًا 

ليس هناك فرق كير بين صناءة الطب وصاعة الشاعى اذ كلتا 
الضاعتين دُعرية ادسة فكلا الرجلين من خطب وناعىي ندّولان الشعر 
غاية ماهنالك ان سْعر احدها موزون وسُعر الآ خر غيرموزون . ومعذلك 
فان مواقعهما مختلمة فللشاعى مواقف لامها اخصّب وللخطاب مواقف 
لاشَفها الشاعى ومن اجل ذلك اختاف منز تاهما فىا تمع الا نساى وحاز 
ان شع التفاضل بان معز أتمهما : 

ورا اجتمعت الصناعتان فىن_خص واحد فكان خطء.ا وشاعى! 
قال الحاحظ وفىاخطاء رن ون ساعىا وك ن اذا حدث او وصسمف 
او احتج بلغا مثوها بِنا ورماكان خطيا ققط وناعما فقط وبين 
اللسان فقط اه والذى هم مكلام الحاحظ هذا ان هناك رجلا ثالنا 
غير الخطب والشاعي وهوانا. 2 المفود العن اللسان . وعدله فقديكون 
الانسان ذابلاعة وسان ايكون خطسا ومعنى ذلك انه اذا تكلم تكلم 
ببلاغة وحسس بان ولكن لايستطيع انف موقف الخطيب وكذلك 
كان نابت بن ععدالله بن الزيير قال الماحظ كان نابتبن علهالله زالزبير 
من اننالناس و 535 خطنا . 

قال والخطباء كثير والشعراء! كثر منهم ومن مجمع الخطابة والشعر 
قليل ثممن حمعوا الخطابة والشعر مرو بن الاهلم المنقرى العبيمى وكان 
يدعى المكحل طاله وهوالذى قبل فه اما شعر» حالى منششرة بينايدى 
الملوك تأخذ منه ماشاءت ولم يكن فبادية العرب فىزمانه اخطب مله . 
وخمرو ان الأهم هدا هوالذى قال له الى صلى | لله عله وس لماراى 


ا سد 


ن مانه ويراعة يانه زان ا لسان لسحرا ) وذلك اناللبى صلىالله 
علمه ب سأل عمرو ءن الاهم عن الزبرقان بن بدر والرثقان حاضر 
فقال انه ا لو زنه مطاع فى اذسنه ققال الزبرقان اما انه قد عم اكثر 
نما قال لكنه حسددنى شرفى فقال عمرو اما لءْن قال ماقال فوالله 
ماعلمته الاضيق الصدر زع المروءة لكمالخال حديثالغنى . فلمارآى 
انه خالف قوله الآخر قوله الاول ورأى الانكار فى عيبن رسولالله 
حدلى الله عليه وسام قال يارسو الله رضدت فقات احسن ماعلمت وعضدت 
فقات اوح ماعلءت فعا كدرثة ففالاولى ولهد صدقت فالآ خردفقال 
الى صبىالله عليه وسل عند ذلك ( ان هنا لمان لسحرا ). 

وممن حمعوا الخطانة والشعر اس بن ساعدة الابادى وهوالذى 
روى رسولالله صلىالله عله وس كلامه وذ كر موقفه على مله بكاظ 
وموعظلتة وححب مهن حسلكه واظهر من تصويه قال الحاحظ وهدا 
اسناد تعجز عنه الامانى ونقطع دونه الآمال واما وفقالله ذلك لس 
ان ساعدة لاحتحاجه للتوحد ولاطهار. ممنى الاخخلاص وامادبالئعث 
ولذلك كان خطايب العري فاطية . 

ومن جمعوا الخطابة والشعر من خطاء اياد زيد بن جندي الايادى 
خطب الازارقة وقد ذر ه الشاعيىي فى صل بده ذلى داود ن جرر 
الايادى ضاربا المثل به وبغيره من خطاء اياد حيث قال 


نبى ابن جرر اهل :صابه فم 'زارا بال م 
بعاه لا كللسث نحمى عرده 1 فكقن وده كل كر كن 

واصيرمن عود واهدى اذاسرى من! للحم وداج م نالليل 0 
واضرب من حد الستان لسائه وامغيىمنالسيفا سام المشداب 
زعم تزار كلها وخطلما ذاذاقال طاطا راسه كل مشغب 


6و 
٠.‏ 


يي 1 كك 
و اباد اولقيط بن معد وعدرة والمنطيق ريدن جندن 
وزيد بن جندى هذا هوالذى سول والاختلاف الذى وفع بان 
الازارقة . 
قل للمحلين قد قرت عيونكم غرقةالقوم والغضاء والم. 
كنا اناسا على دين ففرقا فرعالكلام وخلط اليد ا 
ماكان اعنى رجالا ضل سعهم عنادال واعناهم عن| لطب 
الى لاهونكم فيالارض مضطربا «المسوىفرمىوالر من نشب 
ومن الخطاء الشعر اء | أتعيث الحاسى وأسية حداس 0 لسمر ل سد 
واعا شل أه العث لقوله 
سعنت مق ما شعت بعحدها احمسرت حالى كل ص مها شمزرا 
وفال عبدالله بن رؤبة سأل رجل رؤبة عن اخعاب نى نمم قفال 
خداش بن لبد يعنى البعث الشاعى وفال انو اليفظان كانوا سَولون 
اخطب ى هم البعيث اذا اخد القناد فهزها ‏ اعت.ه لها على الارض 
ثم رفعها وم يكن البعيث فى الشعر مبرزا كالخطابة ولذلك قال توس 
لعمرى لان كان مغلما فىالشعر لندكان عاب فىالخطي . واذا قالوا علب 
فهو الغالب واذا قالوا مغاب فهوالمغلوس م قال ارو ااقس 
وانك لم شخر عليك كفاخر ضف ول ميفلك مثل مغلب 
ولس | ل عدت و ححلادى كرك أسمة و اسمن أسم 0 ماق من سعر د 
ل امثاله بان 57 , عوف إن حصين ن حدافشة إن ندر عاب 
ساكذب من قدكئن يزعم نى اذا قلت تعرا لااجد القوافيا 
سسحمى عويف الشواق . ٠‏ وهم بريد ان ضرار النغلى عاب عليه 


المزدد لقوله 


فقلت تزردها عسد فانتى لدردالموالى ١‏ اسنين مل رد 

فسمى المزرد وقوله تزردهااىاسلعها. والدرد جمع ادرد وهومن 
ذهبت اسنانه كلها. ومنهم جمرو بن سعيد بن ملك علب عله المرقش 
لقوله 

الدادر ققر والرسوم 1 رقش فى ظهر الاددم قي 
فسمى ممرقشا. ومنهم سالم بن نهار الع.دى غَابٍ عايهالممزق لقوله 
فال كلتما كول فكن ل ١‏ كل ..والآ قادر كن نولا اموق 
: 
فسهى الممزق. ومهم ل ع المسسسح الصبى عاب عليه المتلمس 
وذلك لموله 
فهذا اوانالعرض طن ذباهء زناسره والازرق المتلمس 
فسمى المتلمس . وهم حمرو ان رباح بن عحمرو المسامى انولةاساء أت 
حمرو عاب عل هالشمريد لقوله 
تولى اخونى وّبت فردا وحيدا فى ديارهم شريدا 
فسعمى امريد ٠‏ وههم من المولدين م بن الوليد عاب عليه مر 
الغوانى وذلك لقوله 
وما العيش الاان اروح مع الصبا واغدوصريعالراحوالاعينالتجل 
فسمى صريع الغوانى. ومنهم ابوالطب احمد بن الحسين علب عليه 
المتنى لقوله 
انا فىامة تداركها الله غمريب كصال فى مود 

قسفى الى وقبل سمى دلك, لانه ادعى الذوةٌ وهو قول ضعف 
ففن الأطاء:والستوراالكمية نت الاعدى و كته ا اسيل 
وهو من شعراء مضر والستها وكان مشهورا بالتشيع لنى هائم وله 
قصابد فهم تسمى الهاشميات وهو القائل من قصيدة له فىه ذا الاب . 


مه لم 
ى هام رهط الى فاءى مم ولهم ارضى مر اراواءضب 
ل الشهراء اللي ماح بن حكم العلاتى وكننته انو نشفر 
وهو هن فحول الدعراء الاسلاممان 5 نش والشام وانتمل الى 
الكوقة مع من وردها من جبوش اهل الشام واعتفد مذهب الثراة 
والازارقة بدل على ذلك قوله . 
لد هت دقاء "2 انقطاع له عءان مامز لوزن حدى منالنار 
وآلناق ل دن هن 5300 الا اندب غاب الخلص الشارى 
اوالدى عد يت ون صل مو أدد لد ااأسعادة من خلافها اأبار 
ودن معاصرا للكايت بن زيد الاسدى ااتقدم ذ كره وكانا صد فين 
وال الحاحظ ول برائناس اتمب حالا من| لكديت والطرما كان الكمبت 
عدبا سا عصسما ومن العلرماح وحطاسا حعصسا وكن الكيك معأ دن 
الغالة اساي رماح خارجيا من ! لصغربة وكان! الكءبت سعصب لاهل 
الكو فه وكن أعلر ماج لاها ١‏ 0 مناخاسة والااطلة 
ولاثى' ما ندعو هذه الأصال اليه . وال اأقاسم بن مس وال محمد بن 
اذا قضت نفس الطرماح اخلقت عرى اللد واسترخى عنانا لقصابد 
فقال الكمست اى والله وعنان الخطابة والرواية. وكان الاصمعى 
ستحيد قول الدارماح فى صفة الثور 
سدو ولصمره التلال كا نه سف يل على التلال ويغمد 
وللطرماح قصايد كثيرة ومحو ى جم وهو القائل قوم 
جم بطرقاللوٌم اهدى من القطا ولو سلكت سل المكارم ضلت 
6 


عتمت 5 ناحالت 


مرو بن سان الخو عدون ودناي حر ع رأ ودعاء بهم المقدمين 
فى مذاههم فهو رهس القعدة وصاحب شام مض عهم 5 0 
وكان الححاجج باج فى طاب حمران نْ عناة وباغه ١١‏ نعنالة ارو 

دحخلث على 2 لتدص ٠:‏ ن مها واعاق عليه قدعرد فكت اليه 7 


اسد على وفى الحروي أءامة ربداء محفل من صفير الصافر 


هلا برزت الىغزالة فىالوعى بل كان قملك فى جناجى طار 
حتدعت عن اله فأه هموارس 2 مداره كامس الدار 


و 


دمن الخطاء الشعر أء فصر 0-6 الا اق إن بكر صاحب 
كوه 1 يه 07 دن حدفاة النسابة كاي القالامة. 9006 
القعقاع ن سور وديم محلان ان سح ال اناه ا هدا هو 
سحان وائل وهو خطاتف العر ناء 

ومن الخطاء الشعراء العلماء وممن قد افر اله الاشراف اعثى 
مدان وهو عبدالرحمن بن عبدالله ينه وبين همدان ثلانة عشير اباوكان 
الاعنيى شاعىا قصريدا وهو ددج اختا لشعى الففه والشعى زوج اخنه 
وكان من حرج على الجا وحاريه ا فظدر بد والى به اله اسيرا 
فقال له الحجاج احمد لله الذى امكانى منك ألست القائل كذا ألست 
القائل كذا و له ابيانا كان فد فالها فى موا الححاج و تحريض الناس 
على ثاله 5 فال له الست ت الفائل 


واصاى قوم وكنت أيهم فالوم أصير للز مان واعىرف 

وادا تصيك من خُوادث نكة فأصير فكل عمابة كف 
اها والله شكونن نكة لالشكشف غناتها عنك ابدا ياحرسى اضريا 
عنقه فضربت عنقه . وكان قد اسر ممية فى بلاد الدع م ان بنا للعاج 
الذى اسره احبته وصارت الله للا ومكذته من نفسها فاصبح وقد واقعها 


الام 
مان صرات فقالت له الم معش المسامين هكذا تعملون ساء؟ فقال 
نم قتالت ع3 اسيل ميرت نالك أذرا رك ان تامدك اماف 
لنفسك فقال دم وعاددها فلما كان اللئل حلت قبوده واخذت هه طر ما 
تقواقها وهريع وعه افتال. وله قاس نقن انيرك تليق 

شن كن هده م الاسر ماله فهمدان شدلا العداحَ انورها 


وهالشعراء 00 ران يآ عصمام العر وهوالدذى اسار عن 


عدالملك محلء احيه عدالءزز والعة للولد ن عهالماك فى خطنه 
. .2 هه - . 0 .0 ٠ 5 ٠.‏ 
الماهورة قصده المذ كورة وهوال مالع عذةا الك 2 - 
ورد و تسد به لورة وعوالذى عع نك ن صروان فل 
الححاب له فال ويل لم قتله هلا رعى له قوله فه 
تي ش 1 
واعست 0 ولد الال م عدت ديف ١‏ يلود حهامه بألعر ف 
فاذا طخت تارق" المحياة. اذا اث برها 1 دهي 
١ 58 3 . . 3‏ تت 
١ :‏ 0ت 5١‏ دان : 4 ِ 7 عه ا مج 
وهوالهزير اذااراد فريسة كها 4 ساح الهيحهج 
ومن خطباء الامصار و-تعراءم والمولدن مهم نشار الاحمى وهو 
3 . 0 5 
بشار ين برد و ثنيته انو معاد كان من احد موالى نى عقل فا نكان 
مولى أم ضاء عق ماهول عو اليه ا اد ترد فيو 02 
موالى .فى سدوس وقال انه من اهل خراسان نازلا فى نى عقيل 


ا ا 1 5 0 5 5 
وله مدح دير ىفرسان اهل حراسان ورحلامم وعوالذى هول 


الأمن خراسان ووتى فالذرا ومن ولدالميعاة فرعى قد سنى 
: 1 1 !1 امت . كل 9 
والى ان يوم حراسان دارهم ارام وفرتى كيم باصس. السيق 


ون اعسا راجزا خطها صاحب هثور ومزدوم وله رسائل 
معر وقة . والشد عضة 5 رؤية عه 9 سم رحجرا متدحه له واشار 
حاضر فاطهر بشار استحسان الارجوزة فقال عقة بن رؤبة هذا 
طراز ياابا معاذ لاتحسته فقال بثشار المملى شال هذا الكلام انا والله 


اولها 
ياطلل الى بدات اأصمد بلله ا لعدى 
وى ال مأ شول : 
اغعلر وحدت ايا الماد اله ايامك 6 محدت 
وقما شول 
ار ياجى والعضا للد ولس للهلملحفملىالرد 
وكان بشار لصوا راى ابلس فى تقدم اأتار عل ىالطين وفى ذلك 
قد وال : 
الارضص مظلمة والثار مشسرقة والار معودة هذ كنتالار 

و أصدعو ان الالصارى ك5 دويلة شد وما رأى لاد ورد عله 
مد هه فى نشده النار على ا اعلين جداوردها الخاحظ ف « اسان والنسين 0 
وقد 5 الشاعس احوى يشار لأمه فقال ٠‏ 

اعد ولدت ام الا كلمة اعرحا واخرممطوءالتنا ناق صالقصد 
وكانوا ثلاية اخوة مختانى الا باء والام واحدة ووال صفوان الانصارى 
فى يشار واخويه ايضا مخاظب امهم 

ولدت خلدا وذكا فى نشتمه ولعده خزز يشتد فى العضد 

ثلانة من دلاث فرقوا فرقا عمف بلك عرقالالمن ولد 
واخلد ضرب منالرذان ولد اعمى والذ لخ ذكر ااضاع وهو ارج 
والخرز ذكر الارانب وهو قصير الدين لايلحقه الكاب فىالصد . 
وقال بعد ذلك سلمان الاحمى اخو مس ن الوليد الاتصارى الشاعن 
فى اعتذار بشار لابلس وهو مخبر عن كرم خصال الارض : 


لابدللازض ان طابت وان خنات 
وتريةالارضان جد وان قحطت 
وبطها شلز الارض ذو خير 
وكل الة عحمت صافقا 


وكل مادوما كالملح حمس فة 


إن ان حل الها كل مغر واس 
فحملها ابدا فىار صقو 

بكل جوهية فى الارض م موس 
وكل منتقد فها وملوس 


قوله شلز الارض 
والا نك وعير ذلك . فال الحاحظ والمطوعون عل الشعر من المولدئ 


الفئز جوهر الارض من الذ5كب والفصة واالحصاس 


بشار العقيلى والساد ال رى واب العتاهة وان الى عبينة وال وقد 
ب محى إن نوفل وساما اخاسر وحلف ‏ ن خدلقة 
وابان إن عهالجبدا للاحق اولى بالطبع من هؤلاء وبشار اطبعهم كلهم . 


روافواست 


ذكرااناس فى هذا الان 


وقدذ؟ بشار ان شار إن ردان رجوج ن ازدكرد 


ان شروستان بن همن تزدارا ن فيروز نكردية. ن ماهفدان ن 
دادانن عهءن ن ازدكرد إن حساس إن مؤوران زنخسسيروان ن اخشان 
ان شهرداد بن وذ بن ماخر سيدا ا باذ بن شهريار بن .ندار سديحان 
وشدار هدا بعد من محخصضير مى سعر أ. 
المولد والمنشاً والوفاة ومات 
بضري المهدى له سياآطا اتت على تلفه لاتكاره عله ا اء بلفته عنه 


ودلك سنه دن وستين وماثه وقد بلع من | لعمر نا وسدكان سلة . 


ان مكرر إن ادر رس نن يستا-ب ٠.‏ 
الدولنين الاموية والباسية وهو يهمرى 


ون كان #مع الخطابة وااشعرالحمد والرسائل الفاخرة معالبان 
الحسن كوم 0 العتان وكننته انو عمرو. وعلى الفاطه وحدوه 
ومثاله والبديع شول جميسع من سكلف مثل ذلك من-عراء المولدن 
5 منصوراعرى ومسم نالو لد الانصارى واشاههما وكنالمان 
محتذى حذو بشار فىالديعم واكن الوا اسوى نينا دو بعاد 
وابن هرمة . والعتانى من ولد حمروبن كلثوم ولذلك قال 


عد“ هو ده 
الى امرؤٌ هدم الاقتار مأثرنى 2 واجتاح مابنتالايام من خطرى 
ايام حمرو بن كثوم يسوده- حيا رسعة والاقناء من مضر 
ارومة عطاتتى من مكاره١‏ كالقوس عطلها الرامى منالوتر 
عهى ظرافالغوانى عنمواصاتى 2 ماشحاالعينم ‏ سبىوم قصرى 
وهذا البدت الاخير يدل على انه كان تصيرا . 7" 
ومن القطاء الشعراء الذين حمعوا الشعر وا-لطب والرسائل الطوال 
والفصار والكتب الك_ار الحلدة والسير الحسان المولدة والاخار 
المدونه سبل ن هارون ن راصولى الكاتب طانذن كتان عله وعدرة 
فيمعارضة كناب كذلة ودمئة وكتاب الاخوان وكتاي المائل وكتان 
النخزومى والهذابة وغير ذلك م الكتب . 
وم ىالخطاء الشعرا- خالدن يزيد بن معاويةكن نايا ساعيا 
وقصييحا جامعا وجبدالرأى كايرالادب وكان اول من ترح كتبا الجوم 
وااعاب والكمناء . 
وهناطاء اأشاراء عون بنع هالله ,زعنة ان مسعود فقدكان 
مع كويد خطببا داوبة باسبا ساع! ولمارجع عنقول المرحة الى قول 
الششعة فال : 
واول ماشارق عير نك شارق ماشول المرحثونا 
وفالوا مؤمن الجور2 ولس المؤمنون بجائرينا 
وقالوا مومن دمه حلال 2 وقد حرمت دماءالمؤهنا 
ومن حين هرب لحرن بن صمروان ىفل ابن الاعث الزمه انه يؤد به 
وشومه فال له نوما كف ترى ابن اخبك فال الزمتنى رجلا انغت 
عله عتب وان انيه جب وان عانته عضي . م لزم حمر بن عندااعزيز 
وكان ذامنزلة مه قالوا وله شول جرير لماغير على بابي عمر “عبد العزيز 
ولم يصل الله 


ايو 
يا اها الرجل المرخى عمامته هذا زمانك الى قد مغى زمنى 
ابلغ خليفنا ان كنت لاقيه الى لدى البابكلمشدود فى قرن 
وقد راك وفود الأافقين مما ومذ ولت امور الئاس لم ترلى 
وممن جمعوا الخطانءة والشعر ابراه بن الستدى فال الخاحل واما 
ابراهيم فانه كان رجلا لانظير له وكان خطيا وكان داسا وكان فتسهاوكان 
حويا عىوضنيا وحافظا للحديث راوية لاشعر شاعرا وكان فم الالفاظ 
شريف المعانى وكان كاتب الف كات العمل وكان تكلم كلام رؤية ويعمل 
06 راج يعمل زاذان فروح الاعور وكن مسح.ا طيا وكان من 
رؤساء المتكامين وعلما بالدولة و رحال الدعوة وكان احفظالناس لمأسمع 
واقلهم نوما واصبرهم على اسهر . 
ومن الأعلياء الشعراء عبدالله بزسيرمة بن طفيل بنهيرة زالمذر 
وكان فتسها عااا فاضأ وكان راويه داعسا وكان خطنسا ناسا وكان حاضر 
الجواب مفوها وكان لاجماع هذ. الأصال فه ينش.ه بعامص الشمى وكان 
يكنى اباشيرمة وفه فال نحى ن نوفل : 
لاسألت اناس ١‏ زالمكرمة والعز والحرثومة المقدمة 
وان فاروةالامور المحكمة نَابع الناس على ابن سيرمة 
وان مبرمة هوالذى شول الى إلى 
وكف ترجى لفصلالقضاء ول تصب الحكم فىنفكا 
فزع انلك لان الخلاح وههات دعواك مناصلكا 
ومنا3طاء الشعراء انوالاسودالدنلى واس.ه طالم ‏ ن حمرو ن جندل. 
ابن سقيان كان خطبيا عالما وهو معدود فالتابعين واافقهاء والشعراء 
والمحدنن والاشراف والفرسان والامراء والدهاة والحويين وهو 
واضع عا لتحو وكان من ١‏ كثرالاس تعلنا بعلى كرمالله وجهه وعنه 
اخذ عل انحو م هو مشهور اما من حيثالشعر فقدكان من نصراءالشعة 


امد 
لكنه لم يكن محسر على مجو معاوية م فغل ااكثر امثاله ون معاوية 
الاتعدد اذاه ولكنه يان يصضاشه فلم يرد له طعن فى تى امة واكثش 
شعر د ف الحكم والادب وله من قصدهة 

عدوا الى اتزمالوا مه انوس قاد تمه 

كين راطيء قلن لوجهها حسدا وينضًا انه إدمم 
ولادرب انالذين حمعوا الخطابة وااشعر ١‏ كرٌ تمن ذكرنا ولس من 
نحرضنا استقصاؤهم وامما ذ كرنا من ذكرنا منهم على سيل المثال وحسينا 
هدا المهار . 


َ , دا الى 
وم عرض لاء اب هن الرحج والخصر 
قد تعرض للخطب اثناء اأطلة حالة يسستعضى معها عليه الكلاء 
فيقف ا كنا لابدرى ماذا ول ويسكى ذلك بالمدسر وبلر قال 
حصر الخعانبس فيخطبته حصيرا اذا عبى وم هدر على للطق و هال رن رنما 
اذا استغلق عله الكلام و شال ايضا ار عابه وارتتم واس ع نصفة 
- . د - هه لشت عام 
المجهول اى استغاق عليه الكلام ,كأنه اطق عليه . وأكتر مايكون 
ذلك فى اولااطة وهو ديل على ان كب اللطابة صعب الابذلإالا 
لمن اولى مع ذلاقة اللسان جراءة الحنان . غير ان عروض مثل ذلك 
الحطيب لابزرى به ولا خط من قدرء وقد عرض الحصر لكثر من 
الخطاء المصاقع ولم بتعيهم احد به لانه عيض زائل والمعب أمما هو 
البى والحصصر الدالم . 
شمن اصاء دامر فىاحتطاءة عهان رخىالله عه وذلك ابه صعدالمبر 
فاديج عله فقال ان ابابكر وتمر كنا يعدان لهذا المتام مقالا وام الى 


بجح 7 

امام عادل احوج منكم الى انام ضخطت :وتتادي الططن فق وحها 
وتعلمون انثاءالله تعاللى . وعو هذا الكلام اعتذر ايضا ثابت إن 
قطنة الشاعى المشهور . وذلك ان تزيد بن اللمهلب ولاه حملا فىخراسان 
قلما صعدالمثير رامالكلام قتعدر عاءة وحدير ققال ستحعل الله تعدعسر 
يسرا اويعد عى بيانا وام الى امير قمال احوج منكم الى امير توال 

وانلم! كى فكم خطيا فاتى بسفى اذا جدالوئى خطب 
وممن خطب فارع عليه فى اء ااعاية عدالله ن الأسن وذلك ان 
بوسف ن تمر لما لعث راس ريد ن على ناعاسان مع ةن عمال 
وكاف ال انيطااب ان يبرؤًا منزيد وشوم الخطاء بذلت قاء عدالله 
ابنالحسن فاوجز فىكلامه لم حس كام تعد عدالله ن معاوية ن 
عبدالله بنجعفر فاطنب فىكلامه وكان شاعني! نا وخططلما اسنا فااصرة 
الاس وهم شولون ١‏ نزالطار الذعان انان قشل لءدالله ن الحسن 
ففذلك ففال لوست ان اقول لقلت ولكن لميكن مقام سرور فاتحب 
اللاسى ذلك منه 

وقال ابواحسن صعد عدى ن ارطاة المثير “فلا رأى جماعة الناس 
حصر فال الجدللهالذى بطم هؤٌ لاء ويسةهم . وصعد روح ب--5” 
فلما رأىالاس قد عُنفوا يمه وفتحوا اسماعهم نحوه قال نكسو 
رؤسكم وعصوا ابصار؟ رم فانالمير مر ؟ نف صعب واذا يسمرالله 0 
قفل مسر . وقال ابوالحسن ايضًا خطب مصعب إنحان اخو مقاتل 
اإنحيان خطبة نكاح فحصر ققال لقنوا موا؟ قول لاالهالاالله فقالت 
امالحارية تحلالله موتك آلهذا دعوناك . وفخطب عدالله بن عاص 
على منبرالبصرة فحصر وشق ذلك عليه فقال له زياد يسليه ايها الامير 
انك ان اشت عامة من ترى اصاءه ١‏ كثر ثما اصايك . وقلى لرجل من 
الوجوء ثم فاصعد المير وتكلم 49 /لماصعد حصر وقال الدلله الذىق 


د هلها ب 


هؤلاء وبق سا كتا فاتزلوه وصعد آخر قاما استوى قاتما ووابل بوجهه 
وجوءاللاس وفعت عنئه على صاعة وجل فتال الهم العن هده الصاحة 
وقل لوازع البشك رى ف فاصعد المثبر وتكلم قلما صعد ورأى جع 
اناس حصر قفال لولاان امرانى لمنها الله حملتتى على انان الحمة 
الوم باعي ونا انيد؟ انبا منى طااق نلانا. ونى ذلك قال الشاعي 

وماضر فى الا اقوم مخطة وما رغبتى فى ذا الذى فال وازع 
قلا ان مايعرض اخطب منالرح والحصر عير معين لاله عارض 
رول ورعا اضيب به اط ب المصضافع ولانه عير نائى" عن مز عن 
الكلام ولا عن ضعف فالقددة على اسان واعاالمء.ب هوالبى والخحطل 
بان مخطى” ممما لصواب امبو لعفن الفناع عن و<ه مامه 
فاق بالكلام التافه والء_ارن الزايدة من عبر لد قال الهم خطب 
قشيصه وهو حدمة اسه على خراسان وقد انا 0 فقال هذا كال 
الامير وهو والله اهل لان اطبعه وهوالى وا كبر منى . فاذا نظرتالى 
هدا الكلام ومافه من الرفاعة هانت عندك مصسة 0 عا يعرض له 
منالخصر فى خطته فالحصر غير معيب واما المعيب ان شكلم كلاما يكون 
السكوت اعلى قدرا منه ككلام قيصة هذ!. ومنهذا القسل ماد كروه 
عن عتاب بن ورفاء قالوا انه خطب نوما فال فىخطته هذا م قالالله 
مارك .وتعالى ايا تفاضل الناس باعمالهم وكل ماهو ات قريب فمَالوا له 
انهذا لبس منكتابالله فال ماظئنت الا انه من كتارن الله . 

وخطب عدى بنززياد الايادى فال اقول 6 قالالعمد 7 

مااريكم الاماارى ومااهديكم الاسايلالرشاد فقالوا له لس هذا م 
قولالعد الصاط ايماهو قول فرعون فال منقاله فقد احسن . وخطب 
والى العامة فقال ازالله لاسَار عباده على المعاصى وقد اهلك الله امة 
عظيمة فىناقة ماكانت تساوى ماأتى درهم . فسمى مقوام ناقةالله . 


د ةع 
وخطاب وكِع إن انى سود #راسان فمال ازالله خلق السموات 
والارص وستة اسهر .ل له اها ستهة اام فال وامك لقه قلما والى 
لاستقلها . وصعداائير بوما فقال ان رمعة لمتزل عضابا علىالله منذ اعث ” 
بيه من مضير الاوان ربيعة قوم كشف !' ب فاذا رأجوهم باطعنوا ال 
ومناخرها فان فرسا لميطس في منر الى ون اد على وارسهة من 


عدون . فاخدمر حير مى هدا ومااسمه . 


المبحث القالثك عدر 


لحن ذ4ى ودع لهم اللدن من الاعاء الاساء 
. هه 

اما 2-١‏ واأناء ١‏ فى الى 2 
الالح 0 طا فو الاعراب والاء أرقع الممصوب وتصب المرفوع 
وفحا اكور اكلم ر اللمتوج . وقد يعاق الادى وراد به مخالقة مج 
الصوان 6 ااه بوحجه م نالوجوه شير ماحدة المد ومد ماحمه 

النقصير ولاسما فىالفر ان وقد والالمساى فى مجاء اه لالمد نه 
قال الأاحظ وقان بوسف إن خالد التتمى اعمرو ن عدد ماتقول 
فى دحاجة دحت 0 قماعها قغال له عم رد احسن مال من فعا ها فال 
احس قال من قماءها فال أ سس عناك هدا فل من فثاها واسرح . 
وال و سرجعت 0 بوسهف 9 حالد دول لا حى اإاشع<4 9 لسعرااشان بريد 
حى بشع ه يضم الشين . ون بوسف شول هدا احمر من هدا ريد هدا 
أل ره مهدا ٠.‏ فال ودن سم شول ا ولس عن الحسن 


[ “ا “وله فوم كدف الكشف إضءتين الذن لاإصدقون المتال ولا يعرف له 
واحد . 


هه 
شَولها (اى كلة يونس ) يمتح الباء وكمرالنون . وكان عبد الاعلىالساتى 
هول فاحد. فصر عه فد كه فا كله ل هدا أجمع 3 

فهذ) كله بد نا وان لم يكن منا-اطأ في الاعراب . واللحن 
كا المعسين معدب ىا -3طاءة وجل أذادها واذيت قال عدالملك ن 
مروان اللحنى عجنة على الدشريف والءء ب افة الرأى ٠‏ ون شال 
اللحن فىا طق اقبح من اثار الجدرى فى الوجه وفال انوالطب اللغوى 
ان اول مااحتل من كالامالعر 5 واحوج الى التعلم الاعران 0 اللحن 
ظهر فىكلام الموالى والمنعر بين من عهداانى صللى 0 عله وسلم فال فقد 
روما ا نرجلا لحن #ضرته ففال ار ا فتدضل . وفال ادويكر 
الصديق رخى الله عنه لاناقرا فاسمط اححب الى منان اقرافالحن ٠.‏ وقد كان 
اللحن معروقا بلى قد رودا من لفط اللى صل الله عا.ه ودام أدفال انا 
من فراش وانشالث قوري سعدا فالى آ لى الالحن . كدت لانى موسى 
الا سعرى الى تمر فلحن فكاتب اله حمر ان اضرب كنك سوطا 
واحدا اه. وقد علات ان الاعراب حلة الاطابة وزيا 6 اء فى 
قول ابنجرير الذى ذ كرناه لت سابها في مث ( قوام الخطابة و]١اما)‏ 
فادا دوقع ا للحن مهأ سقعات ت عجلسها اوذهات شها بل قد يكو نالكلام اذا 
وقع فيه 0 ناقضا غير مغنو مالمونى ث ذ؟ ردأ _ اعسابيا س.ع رجلا 
ل اشيد انحمدا رسو[ الله ثفال تشعل . وذاث انه حاير 
ان منصوبا ذهم الاعرالى انرسوا الله صفة 0 ومست أنبلا<برواقق 
الكلام ناقصا قال ( شل ماذا ) يسأله عن ادير . وقدقانا هها سق 
ايضا ان مصية الخعاب الراذل اى الذى يأنى باأفالذه مرذولة غير 
متحيرة اعفام من مصية اخطيب اللاحن لازاللحن مها كن معنا 
فهو مغتفر وقد وقم الكثير من اأعاء والعلماء الاواء قال لاط 
ومن اللحانين الاغاء خالدين عبدالله القدمرى وخالدين صفوانالاهتمى 
وءسبى ن المدور . وثى خالد بن عهالله هدا شول يحى بن توفل 


عن لال 
واكن اللاس كلا ناس قاطة وكن يولع بالاشديق فى احذطب 

وزعمالمدانى ان خالد بن عهالله فال ان؟ ذنم رجدون فانا رمضايون 
قالالماحظ ولولا انتلك الحا قدحت عر الولد ماجوزت هذا 
على خالد . والوليد هذا هوالوايد ن عداللات وئن طانا قال بكر 
ان عبدالعزيز الدمشكق ساعءت الواد ن عنداللاك على المثير حين 
ولى اطلافة وهو شول اذا حد شكم فكذبكم ولاطاعة لى 5 
وادا وعدتكم 00 فالا طاعة ل عايكم وادا اق تك 0 
فلا طاعة لى عليكم ٠‏ قال ل هلل هدا اا ى شول لانة يأأمير 
المؤمين اقل الى قديك 0 مر احرى باععلام ردالهرسان اأصادان 
عن الميدان . مال وقال عبدالملك اضر بالوليد حزما له هل بوجهه الى 
الادية . فال ولحن الوليد عد ٍالمثير ففال الكروس لاوالله انرأنته على 
هده الاعواد قط فامكننى ان املا عنى منه من كيريه فىعننى وجلالته 
فاذا لحن هذا اللحن التاحش دار عندى كعض اعواءه . 

ومن الاحانين الناغاء انو معمر قالالخاحظط حدانا عثام انو جوىعن 
الامش عق قا ونس ءال كن ا امسن عدن فك نم لمم 
ع مدالله نزياد فال ابوالحسن أوقد زياد اسه ع .حالله الى معاق يذفكتب 
اله معاوبة ان اسك م وصنمت ولكن قوم من اسانه وكانت فىعدهالله 
لكنة لانه كن نشأ بالاساورة 8 امه صحانة وكن زياد زوجها من 
شَيروبه الاسوارى وقال عدالله مرة افتدوا سيوفكم بريد سلوا سيوفكم 
فقال بزيد بن م اع : 

ووم فتحت سيفك من بيد اضعت وكل امرك لاضياع 

وما كله سويد ان ماءجوف فالههات بن ثور قالله ياابنالبظراء 
فتال له مود كديث على أاساء بىسدوس قال اجلس على استالارض 
قال سويد ما كنت احسب ان للارض استا . فقول عدهالله افتحوا 


بو اد 
سيوفكم واجلس على ات الارض للن لكن لا من جهة الاعساب 
بل من 0 الما إمهجداا صوانب فى! مكلام ٠‏ ومن و3 لهم اللحن 
بشمر ن ممروان حدث قال صرة وعنده تمر بن عدااعز. لغلام له ادع لى 
صالحا فقال ١أعلام‏ ياصاا فال له بنمرأاق مها الف قال لهحمروانتفزد 
قالفك الفا . وقشل لانى حشيفة ماشول فى رجل اخد صعحرة فقررب مهأ 
اسن رجحل فعتله |شدء به قال لا ولو قرف راس انا فسن ٠.‏ وروى 
انوالحسن ان الحجاج ب كان شر [ آنامىاغرمين الأنقمون وقد زعم رؤية 
| نالعحاج وابو عحمرو بن العلاء انما لم ب 00 من | خسن 
والح 50 منالقر ان مثلى قوله ص والقىر 
والأرف الو وماتئزات به اأشباطون 0 ابوالحدن ن كان البق 
الاححمى شول اخالق اخام ' المصور فكان ان حابان اذا لقه قال با 
سابق ما فعلالخحرف الذى تشيرك بالله فه. والوا واول لمن سمع 
بالادية هذه عصانى واول ن سمع بالعراق حى على ا/فلاح . ودخل 
انوالفضل بزعياس على فور الاخشددى وعندها لحترى الشاعالمنهور 
ففال له ادامالله ايام سيدنا( بالحفض ) وحن ققال الحترى م نجلا . 


لاعرو ان لحن الذاعى لسدنا 0 هة بالريق واأمبر 
"9 سا.دنا حالت مهايّه ن الْبليع وان القول با حصر 
فان يكن خفضالايام مزدهش2 منشدة 7 ف لامن قلِةَا لمعمر 


فقد شاءلت فى هذا لسالدنا والغفال مائرة عن سيد اشر 


بان ايامه حقض بلا اص وان دوأته صقو بلا 28 
ورب فائل بقول ليس منالحق انبكون الاح معبا على الخطيب لان 
مدارالامس على الافهام فهو الغاية المقصودة منالكلام فالخطب اذا 
افهم السامعين حاجته ولو ,الكلام الملحون فاجدر به ان يعد فى عداد 
مصاقع الخطاء ولاضير عليه مناللحن وأى ضر فى مخالمة الاعمراب 


3 
او سم الصواب بعد انيكون الافهام حاصلا وقدفال العتانى حين سل 
عن الملاغة كل منافهمك حاجته فهو بلغ . 
ولواب انمدارالاصض لدس على الافهاء مطلمًا بل على الافهام عا 

خرى كلام لتصحاء وأون مدار الااص عا لىالافهام وحد. حده لاتصف بالبلاغة 
كلاحد حىّالعحماوات فانا لشهم مجمحمه الفرس يرام ن حاحانه © 
نهم من هؤلاء ارس الذن كلمو ما بالاسارة كل ماارادوا منالمعال 
ولس ثم منالبلاعة فىتى' واليك ماله الحاحظط ودحص هذماطاحة 
وتفنيد هذا الرأى حيث وال والعتالى حين زحم انكل منافهمك حاته 
فهر ليغ بين انكل من افهمنا من معانيرالمولدن واللديين قصده 

اه بالكلام المحون والمعدول عن جهنه والمعسروف من حقه انه 
0 له باللاعة ‏ 2 كان بعد ان حون عدفهمنا عنه معنى كلام 
اللسطى الذى قبل له لماستريت هذهالانان هال اركها وتلدلى وقد عام 


أنمعناد كان رحا وقدفيهما ااث 


كول مث سح العارسى حان فال اهل 
مجلسبه مامن شمر هن دكن واءه وال حين قبل له ولم داك يا ايافلان قال 
من جرى سعلمون ومااشك اله قد دهب مدهها واه © وال معنى 
قولةا و احيين عر اسان اللشاتى: ين نيال له الات ام لفان 

: 2 ب - ة ٠‏ : 
المسه من جند السلطان فال شسريكاننا فى هوازها وتمريكاتنا فى مداءيا 
وم بج تكون فالالححاي ماشول ويلك همال دعض من قد كاناعتاد 
سماع الخطأ وكلام العلوب بالعرسة حت صار شهم مثل ذلك شول شركؤنا 
وقات لخادم لى'ذائ ستاعة استلبيوا هذا النالتم وال لان يندا تان 
تريد فى اكاب النعال الندية . وكذلك قول ا المغلاق الكاتب 
الذى 5 عن إلى 9 فل حطنى ورنحنى مذه . ا ا 
و السامم مع نهم معنى القائل حعل| لفصاحة واللكنة والخطأوا لصو 


والاعلاق والايانة والملحون والمعرب كله سواء وكله سانا 0 لون 


5000006 
ذلك كله سانا ولولا طول مخالطةالسامع للعحم و-ماءه لافاسد من كلام 
لما عس فه ونحن لشم عنه إلا للنقص ع فنا واهل هده اللغه وارباب 
هدا السان لايستدلون على معالى هؤلاء با 6[ لهم كالايعر فون رطائة الروم 
والصقاب . وانكان هذا الاسم اعا يستحقونه انا شهم دهم كثيرا من 

حوانجهم فحن قد هوم . جم حمةاادر س كيرا م ن حا حا نه و هوم لصغاء 
السو ركثيرا منارادانه وكذلك الكاب 00 ىالرضيع واعا عق 
العتانى افهام 2ك العرب 00 على #, رك اضيا . وادان هد. 
اللعة لا شنهون قول القائل 

1 مك د اخاك لابال » وا «اذا عن اخاك فين » 

ا بفهم هذا ل شهم قولهم دهت 0 ابو زيد ا الى مرو 
ومتى وجد اللحويون اعرانيا شهم هذا واشاهه يرجوه ولممعوا 
مله لان ذلك دل على طول افامته فىالدار التى شد اللغة و شقص 
البان لان تلك اللغة اما انقادات واستوت واطردت وتكامات 
باحصال التى اجتمعت لها فى تلك از برة وقد روى اصوانا ان رجلا 
من اللديين قال لاععسانى كف اهلك قالها بكسراللام فقال صذا لانه 
اجابه على فهمه و يعر انه اراد المسئلة عراهله وعباله.. وحكالكساق 
انه فال لغلام بالادية من خلفئك وجزمالقاف فل بدر ماقال ولمنحه فرد 
عليهااسؤال فقالالغلام لعلك تريد من خلقك . وكان يعض الاعراب 
اذا سمع رجلا شول نم فى الحواب وال 0 لان ن لفته نيم وقيل من 
خاء قل انا ل منتقمين فقال 00 متكمون 4 امو 

وقال الماحظ فى موضع آخر من كتابه ثم اع ان اقح اللحن 
لحن اصحاب التقعير والتقعس والتشديق والقّطط والمهورة والتفخم 
واوّح من ذلك لحن الاعاريب النازلين على طرق السابلة وشّرب مجامع 
الاسواق قال واللحن منالخوارى الظراف ومن الكواءعب التواهد 
ومن الشوارب الملاح ومن ذوات الخدور الغرار ايسر ورءا استملح 
الرحل ذلك م' 0-000 ن الخارية صاحة تكلف . 


إلى سد 


5 4 
شذآث 
غير اللفظ 


فال ابوداود بن جرير « وَاض الجمابة الطبع وحمودها الدرية 
وجناحاها رواية الكلام وحلبا الاعمراب وم_اؤها #ير اللفظ » فيفهم 
منهذا ان بهاء الخطبة مقرون تخير الفاظها ووانتاء كلانها وان الخماب 
اذا عير الالفاظ فى خطبته و اننعاها فىكلامه حاءت خعاءته منالهاء 
والر 1 كا مدن ال امعين وتتلك اسماعهم و تاي فلو عم يلاف 
مااذا رى! !كلام على عواهنه وحاء بالفاظ مرذولة وكلات مذولة فان 
خطبته تكون حيئذ خلوا منالهاء فتستسجها النموس ولا تماد لها 
الاسماع وان كانت معانيا شرفة وذلك لازالمعنى الشراف اذا اقترزن 
بالانظ السخف سقط شرفه وعاد مستهيجنا فسخافه اللفظ بمحو شرف 
المحنى ولا عكس اى ان سحافة المعنى لاتحو :مرف اللفظ فانالمعنى 
السخيف اذا ١‏ كتسى لفظا شير بها غغطى شرف اللفظ على سخافته وشفع 
له فها ولذلك قلنا فها سق انمصية الطب الراذل اعفلم منمصية 
الخطب اللاحن . غير ان مسألة ضيرالالفاظ تاف باختلافى المفامات 
الى شوم فيا اللعابب فا عليه اذن الا انبراعى مقتذى المقام فى تير 
الفاظه ومنفيم كلامه فيذنى له انيعرف اقدارالمعانى وبوازن منها وين 
اقدار المستمعين وبين اقدار الخالات فيجعل لكل طبقة من ذلك كلاما 
ولكل حالة منذلك مناما فان كان اللطيب متكلما مثلا نحجنّى الفاظ 
المتكل.ين فىمصطاءحامم الكلامية 5 ١ن‏ انعبر عن ثى' من صناعة |الكلام 
واصفا اوىييا اوسائللا كن اولى الااذاظ .هالفاظ المتكامين وان لاخاطب 

5 


الخاصة بالفاظ العامة ولاالعامة بالفاظ الخاصة . واالك ماواله الماحظ 
فىيدذا الان قتدير. . 
فال وم لاشتى انكون 3 عاميا ساقطا سوقا فكذلك لالانى 
ان كوق غنا وحضدا الآ ان كون ا دوي اعرابيا 00 
2 | !كلام شههالوحّى هن انام 51 اأسو دطانة السوق 
وكلامااماس فىطبمات م6 انالثاى | نقسهم فطات ,2:6 558 الحز ل 
والدجدف الماح والحسن ليخ ١8‏ له سحت والخقف واائضل 
وكله سق وبكل قد نكلءوا و كل قود 5تأدحوا وتعا وا فأن ركم راحم 
ان لمبكن فكلامهم 'فاضل ولابنهم فذلت أفاوت في ذكروا الى 
والجي 52 ندحم واأمل والمسوب والماأشدق والمتضيق 
والمهماز والئر 1ك قا ءاز ولمذ؟ روا اليسر والودر واليديان 
والتخلط وولوا رجحل باماعة وتلهاعه و فلان سلويم قَّ خطته وفالوا 
فلان على 6 جوابه وىلل كلامه وناقعنى ف -خبره ولوان هدء 
الامور 5 ن ف لعضهم دون إعس ا سوى العض دون لبءض ان 
59 انه وانا اقول انا ليس فالارض كلام هو امتع ولاامع )0 
انق ولا ال فى الامماء ولا اد اتصمالا بالعثول ااس_ايمة ولا اق 
للسسمان وااجود هو ف لاسان منطول اسماع حدنث الاعران ال#صذاء 
العتلاء والعاماء البلعاء وقد اصاب العوم فى عامة ماوصفوا الا الى ازعم 
ان سخنف الالفاظ مشا كل اسخيف المدالى وقد محتاج الى السخيف فى 
ف ٠.‏ وام 58 2 8 ام | 05 5 5 5 7 
لعصس المواضم ورما امع لا كن امناع احزل الفاح م أن النادرة 
الاردة جدا قدتكون اطيب منالنادرة الجارة جدا واماالكرب الذى 
حم على القلوب ويأخذ بالانفاس » النادرة العائرة ااتى لاهى حارة ولاه 
باردة وكذلك الشعر الوسط والاتناء الوسط واماالتآن فىاطارٌ جدا 
والمارد حدا . وكان حمد ل عاد ن كاسب شول والسه اعلان ايل من 
مغن وسط وابغض من ظريف وسيط ومتى معت حاظك الله منادرة 


روا 7 ل 
م نكلام الاعساب فاياك وان تحكبها الامم اعرام! ومخارب الفاطها فانك 
ان غبرتها بان انحن فىاعساعبا واخرجما مرب كلام المولدن واليدرين 
خرجت من تلك الكاية وعيك نضل كير وكذات اداسمعت نادرة 
من بوادر !١‏ لعوام وماحة من ماما أشوة والعاءام فاياك وان تستعمل 
فا الاعراب اوان ‏ خير لها خلا - سنا او ممعا 2008 امن قنك رحا 
سر يا فان ذلاث شاد الأمتاع مها و 2رجها م صورمما وه نالذى اريدت 


له وذهب استطابم اإها واستملاحهم لها انر 


كك 


ما اردنا لله من كلام 
الحاحظ وقد تبين لك منه الكل مقام مثالا وان اذا قانا بوجوب تير 
اللقط . فاسنًا ريد الوا عات حب عاند ان الى بالكللام الحزل مملاقا 
بل بحب عليه ان براعى المام فتسخير له من الالفاظ مايلائه ومنطق 
عله ورن مقام يكون فيه السخيف جزلا واطزل سحدفا م هوظاهمص 
ن كلام اطاحط اد لأمسات ان العاية التى ترك االها لامعاب ١ا‏ هى 
ا 2ه الوذ و فته نال جاع ادل ب رانرب ال بر ا 
قالوا اصاب الهدفى اى اصاى اق فى 221 تولون قرطس فلان 
واصاب الغرطاس اذا كن اجود اصابة مد الأول فان ىلوا رعى واصان 
الفرة واصضان عين الدرطام ل فهو الذى لس ثوقه احد ومن ذلك 


. ص 


قولهم لان شل 0 ا امتصل ويصم اايناء مواضدم الندب . 
المبحث الخامس عر 
5-7 
صعوبة موف الطب 


كل خطبب ذوبيان. ولس كل ذى بان خطيا ققد يكون المرء 
اذا تكلم :اتحب الثاس شصاحته وجودة سانه وراعة منطقه وهو مع 


دهم ل 
ذلك لايستطيع ان شف موقف الطاب وكذلك كان ثابت بن 
عدالله بن الزيسر قال المساحظط دكن نابت بن عدالله بن الزبير من 
انين اللاس و م يكن خط.ا » والذن م مثل ات نْ ع دالله 
كثيرون فىكل عصر ومصر وهذا دإلى على ان مركي الإطابة 
صن لابدل الآلنة:: او مع فصاحة اللسان جراءة اط: ان ومع 
ا المنعاق رباطة الحاش ولهذا السب كان الخطاء اقل من الشعراء 
فى كل زمان ومكان مع ان كلتا صناعتهما تثمربان من ماء واحد ولدس 
نيعا فرق كير وناهيك ا يعرض للمخطاء اماقم اانا من الر جح 
والم مر امناءاحقطية د املا على صعو بة مو قف الخطب / ولعمرى مااصدق 
العذرة ااتى اعنذر ها روح ح بن حاتم دين صعدالمير لما رأى الناس 
قد رفعو| رؤسهم وئدوا اأنه حصر فقال نكسوا رؤسكم 0 
مارك فنااير كت دعب واذاإسمرالله فتح كذا ل اسعر . و5 كنا أ فما 
سق ان من معايب الأطب انعترضها|أ ”7 د ى والرعدة د 
5 قد سّع لبعضالخطاء ١<يانا‏ وفى ذلك دايل ايضا على صعوبة موقف 
الخطب . ال ابوالحدن فال سفيان بن عنينة “تكلم صحصعة عند معاوية 
فعرق قال معاوية مرك القول ققَال صعصعة انالحاد تضاحة بلماء . 
وفال الساحط قال الكديت بن زيد ون عا « انالخطة صعداء 
وهى على ذىالاب ارىى » وقواوم ارىى وارنى سواء شال فلان قد 
أرمى على الماثه وارفى ١‏ 
فال الماحظ واما مجترزىئ” على|-'طة الغ رالاهل الماضى الذى 
لذاكنه عق اوالملطوع الحاذق الواق بغزراته واقتداره فالئقة سق عن 
قاه كل خاطر «ورث اللحاحة واللحبحة وال شطاع والمر والعرق ‏ 
نترى اناطاحظ فىكلامه هذا تدجعلالم<ترئى” على اأعلة احد انين 
اولهما الغيرا ماهل فهو لخوله عا للخطة منالصعداء لالأئيه عنها 


©هى سس 

ثى” ولامالى انخرج منها ممودا اومذموما واناسهما المطبوع الحاذق 
الوائق باقنداره فهو لثقته باقتداره لا هب الوقوف فى موقفها الحرج 
وعليه فاللقدم على اخطبة لاملو عناحدى هاتين المرتين . 

وفال عدا لله ان زياد وكن خطها على كك 00 ونه 3 اح 
الامارة أولا قعقعة ليرد والتش دق لاخطب . وقبيل لعد الملك ن 
جرواة مل غلك ليها أنوالز تن فان و كك لفحل ع ونا 
اعىض عقلى عل ىا لاس فى كل جمعة مرة او مرتان يعنى خطة | سجمعة 
ولعص مايعر ص م نالاهور : والهدرمن قال 


وانا خطاءت عر الرحال فلاتكن ‏ الخطل الكلام شَوله مختالا 
واعزا نيان غة المنكوش اباك وس التكل: با كوة خالا 
, بان من السكوت ايان ومس التكلم مايكون خ 


الح الشادين م 
52 
ذكر بعضاأطاء 

ولددا منهم يدكر الخاماء الراشدين رضوانالله تعالى علمهم اجمعين 
فنقول كانالخلفاء الرا دون خطاء فال انوالحسن كان انويكر خطا 
وكان حمر خطيا وكان عّان خطيبا وكان على خطبا . 

فاما ابوبكر رضىاللهعنه فهو عتيق بن عمان يكنى اباقحافةبن عاص بن 
عوو وسو اول الالناة ون اانية قل الاستلام عذارب اكد قبباء 
الت صبىالله عا-ه وس عدالله وقال له صلىالله عا.ه وس انت عتيق 
منانار فكان بدعى عتيقا وقبل سمى عتيقا جماله وكان يلك بوم اسم 
اربعين الف درهم انغفقها كلها فيسييلالله ولا تولى الخلافة اصح . 
غاديا الىالسوق وعل رقته الوا حر بها فلقه حمر وابوعسدة فقالا 


عت اك عند 
اين بريد فالالسوق فالا ماتصع وقد و ايت امرالمسلين قال فن اين 
اطع عبالى فال ففرضوا له كل بوم سطر شاة وماكساء فى الرأس واللطن 
وكان انويكر حاب لاحدى اغنامهم فل.! بويع فالت جارية م الى الآن 
لا حلب لنا فال بلى لاحاءتما لكم وارجو ان لايغيرنى م'دخلت فه 
عن خاق كنت فه. ولماولى خدااثاس فح خالل وانى عليه ثم فال : 
امابعد امهاااناس قدوايت امرك ولست ير منكم وان اقوا كم عندى 
الضعيف <نى الخذله بحته وان اشعنكم عندى الفوى حي الحدبية 
الئاس انا انا متبع واست متدع 0 فاعوتى وان زغت 
ففوموقَ ٠‏ وهو اشامة الذى ولىالللاتة وابود 7-6 وهات انود ابو 
قحافة بعد مود بسئة وقلى ساعة اشهر . ولما اعتر انوبكرااصديق 
رذوالل عنه فىخلاتته فىيرجب سلة الأتى عدّمر دخل مكذ ضحوة فالى 
منزله وبوه ابوقحافة جالس على باب داره تقبل له هذا انك فيض فاءا 
وتحل انوبكر انييخ راحلته فنزل عنها وهى فائمة فجعل انوبكر مول 
يات الهم التزمه ففلى انوبكر بين عينى اسه فاخدالشخ سي 
فرحا شّدومه وحاء م سيمع هدومه مص هدك منالصحابة مثل عتار 

اإناسيد وسهيل بن حمرو وعكرمة بن ال ىجهل والخارن ث بن هشام 
فساموا عله سلام عايك ياخلفة رسولالله لعل انوبكر عند ماسمع 
دك ر دولالله صوالله عليه وسل بكى وابى القوم وتجدد 500 
أرسولالله صرالله عله ل فقال ابوقحافة ياعدق هؤلاء الملا 
فاحسن صحبتهم فقال اك ياابت لاحول ولاقوة ا الابلد العلى العظم 
لقد ط و قن الله اعمس | عظما لاقوة لى «ه ولايد الابالله ثم دخل فاعتسل 
وخرج وبمعه اصواره فنحاهم ولقه الناس يعزونه برسولالله وهو سي 
حتاتهى الىالييت فاضطبع واستم وطاف سبعا وركم ركتتين ثم رجع 
الى منزله فلما كانت صلاة الور خرج. فطاف بلحت ثم جاس قربا 


#١‏ لالم د 

مندارااندوة فال هلمناحد يشتكى من ظطلامة او يطاب حقا قا انام 
م خرج راجءا الىالمدسة . 

وكان اوبكر خطنا واسابة فال ١‏ نالعر 2 قي ال.ى_'صرات وروسا 
من حديث ممرون محرالحاحظ فال حدنا سأأان نالسن النسترى 
عن اعماع.ل 0 مهران الءسكرى عناءن نعيان عن عكر مة عنان 
عباس عن علىين الى طالب رخوالله عنه قال 1! امن رسولالله صسلىالله 
عا.ه وسيم انبرض شيسة لى | قال در ٍ واام-ه وانويكر وكن 
اوبكر 0 بانانالعرب فو فسا على لس 000 نأا رب عاءهما أوفار 
واأسكنه هدم اوبكر لم عام سس دردوا عذها لام وال م ىانةوم 
فَعَالوا 0 ر سءك قال امن عامامما امم الهارم :ا و١‏ و لل مسن هاماسا 
العظمى فال واى هاماتها فالوا دهل فال اذهل الأ كير امذهل الاصفر 
دالوا با ل الا كير وال 8١‏ فلكم عوف الذى لان شال لاحر بوادى عوف. 
هالوا لا فال أشنكم بطام بن قيس صاحبالاواء ومتنهى الاختاء فلوا 
لافال "1:5١‏ م جساس بن مرة حائى الذمار ومانعالخار ولوا لافال 
أ كنكم المر 0 ص احب الغ .ام قالوا لاغال و اخوال الملوك من 


سير 


ذندة والوا لا مال اسم اصهان الالوك من خط فالوا لا وال فلم من 
ذهل الا كبر اذام من ذهل الاصغر . فام اابه اعمرالى غُلام حين 
شل وجهه فاحد بزمام ناقنه ورسولالله صل الله عاية وسام ؤاقئف على 
ناقته 2 محخاطته فقال لا على هن سانا ان اله وااحيى ١‏ تعرفه 
اوتحمله ياهذا انك سألتنا أى مسالة شئت فام 0 ذاخيرنا من 
انت فال ابوبكر من قريش هال ل اخ ا والرياسة فاخيرنى 
من أى فريش انت فال م ألم بن مرة فال امشكي قهى بن كلاب 
الذى حمع القبائل من فهر فكان َال له مع فال ابويكر لا قال 
افنيم هاء شم الذى شول فه الشاعي 


حمرو الذى هشم التريد لقو مه ورحال مكة هسس'مول تحاف 
قال ابوبكر لا قال أفنكم سيبة اللد الذى كان وجهه يدى* فى 
الليلة الظلماء الداجية مطم ااطير قال لا فال أن المفرضين باليأس انت 
قال لا فال أشن اهل الرفادة انت قال لا قال أغْن اه لالسقاية انت اللا 
قال أفن اهلا لجاب انت فال لا فال اما والله لوت لاخبرتك انك 
لست من اشراف قريش فاءِتَذْبٍ انوبكر زمام ناقته منه كهيئة المنضب 
فمَال الاعرالى . 
صادف درالسل درا بد فعه رده طور را وطورا اصضعه 


تسم ردولالله صوالله عله وام فال على فقلت يا ابابكر لقد 
وقعت من «ذا الاعرالى على ياقعة قال اجل ا مام طامة 
الا وفوقها طامة وان الللاء مكل بالمنطق اثهى . فالالماحظ فى كدان 
المان ومن اصودان الاخار والسب انوبكر الصديق رذى الله عله ثم 
جبير بن مطع ثم سعيد إن المسرب ثم مد بن سعد بن المسيب ثم قتادة 
وعهالله ىن ع مدالله بن عشّة المسعودى ٠.‏ فال ومن رحل بإلى بكر ومعه 
ثوب فقال أنبيع النوب فقال لا عافاك الله فقال ابوبكر لقد علتم لو 
كنم تعلمون قل لا وعافاك الله وفال ,١‏ براهم الانصارى ( هو 0 
ابن مد المغلوج من ولد الى 0 ارى ) اللقاء والامة واميا. 
المؤّمِْين ملوك ولس كل ملك يكون خلفة واماما قال وإذلك فصل 
دوم سيم انويكر رضىالله عنه ق خطءته فابد لما و رع من اد والصلاة عل 
الى صبىالله عليه وسلم فال ان اش اناس فىالدنما وال خرة الملوك 
فال فرفعالناس رؤسهم كانعجين فقال ابوبكر مالكم امهاالناس انكم 
لطعانون تحلون ان من الوك :من اذا ملك زهدوالله فهما.عنده ورعه 
فها ففيدى غيره وانتقصه بطر اجله واشبرب قله الاثفاق فهو محسد 
علىالقليل و.سخط الكثير ويسأءالرخاء و دنقطع عنه لذة اللاه لاستعمل 


عه يرنه 
العبرة ولايسكن الى الثقة فهو كالدرهم ,القسى السراب الخادع جذل 
الظاهص حزين الساطن فاذا ودت لقسةه ولصب عحمره وضحى طله حاس ه 
الله فاشد حد.ابه واقل عفوه الا انالعقراء هم المرحومون وخيراالوك 
من امن بالله وحكم بكتابه وسئة بيه صلىالله عليه وسام واتكم اليوم 
على خلافة اادوة ومفرق الححة وسترون بعدى ملكا عضوضا وملكا 
عنودا وامة شعاعا ودما مفاحا فانكانت للماطل نزو ولاهل الل قجولة 
يعفو مها الائر ويموت لها الغمر فاازموا المساجد واستشيروا القران و 
الزموا الطاعة ولا تغارفوا المماعه ولكن الابرام بعد التشاور وااصفقة 
بعد طول التناظر أى بلادك خرسة انالله سيفتح عليكم اقصاها كافتح 
عيلكم ادناها 

واماعمر رضوالله عنه فهو عمر بن الخطان بن نشيل وكذيته ابوحخفصض 
واشمهر تمر بالعدل وهو الذى حد اه عندالرحمن فالشراب ثات 
وكان عم رلا تأخذه فى الق لومة لاثم وكن اذا دأى من تكر منه نيا عامله 
بالشدة ورما علاه بالدرة وهى السوط فانه كان لاشارقه الدرة . وحب 
حمرة فدخل على نافم بن الخحارث يعوده فوجد. قريب عيه بعرسوى 
بيه ستر من ادم رين يسور فاخده عمر فشةه وفال الانسترون 
بوتكم هده البوخ فى اوق والين واحمل للغار . م ين حمر بان 
سفيان بن حرنب فراى ا2#ارا قد ساها ا-وسفبان كالدكان فى وجه داره 
مجلس علبا بالغداة فال عمر لا ارجعن من وجهى هذا حتى شاعه و 
ترفنه فلءا رجع عمر وجده على حاله ققال ألم اقللك اقلمه فالانتظرت 
ان ِأما يعض اهل. مهلئنا فال عنمت عليك لدماعه بدك وسقله على 
عاتقك فلم,راجعه وفعل ذلك فقال عمر امد لله الذى اع الاسلام 
برجل من عدى هص اباسئيان سد ع مئاف بمكة فبطبعه ٠‏ وكان 
حمر حريصا على صيانة امورالرعية كثير العاطفة علىالمعقراء ستفقدهم 


ا 
و ستعاهدهم وساسر امورهم منفسه ودوى زيد ان اسم عن اسه فال 
حرحدت 2 رو الىا لسو قَّ فلمتحديه إحمص اد -اأبة ؤقاات نت ابأ أميرالمومكن. 
هلك روحى وارك 3ك ة صغارا والله ماد ضحون كراعا ولا 95 م زرع 
ولاضرع وحَشدت عامم الطلمع فانأ ادنة خناف ن اغام ال ارى وقد 
سهك الى اد م 2 ا صلى الله عأنه وسام . كوقف م ها مر 
و عمش وقال صرحنا اب تراب ثم اله مرف الى يعبر كان مر هو طا 
فى الدار فحمل عاءه عسارتان ملا ها ط.اما وجعل بدمها شقة و سابا 
ثم ناولها خط ا'مء ومال اقاده فلن عنى هذا حى يأذكم الله ير . 
وخري ممرة فى سواد الابل ذراه طاحة فذهي عمر فدخل با ث#دخل 
ددا احر قل.ا صمح طاءحة ذدبثف الى ذات-الدت فاذا تخوز حماء متعده 
فال لها مابال هذا الرجل أدالك وااث انه بتماهدى مالم كذا وكذا 
ا ما لحني ورج عتى الاذى ذمال طلحة ,كلك امك يإطلحة 
لمثرات مر ع 2 الماحظ في نيا فال 5 ذن مر واكحاب 
والمسجلانى وان ل و 0 ار ل شعرص لأ 0 وأس شيد 
رحالا الذر شن مئل حسان بن نابت وعبر. #ن مبون عابه سبالهم واذاس مع 
كلامهم حكم تا نعل وكانالذى ظهر من حكم ذلك الشاعس مذنعا لاذر شين 
وبكوان هو قداص لعرضه اما قلما راه ملاعم له سال جدا وهدا 
طن ازذلكت لخهله عا يعرف غره. فال وأمد انشدوه أعرا لزهير ودن. 
4 أشعر م معد ما وقد قال 453 انار العرن الدى شول وهيل 0 
نى زهيرا فا.ا اموا ّ. الث ادم الى قوله 
وانالحق متطنه بلاث تين اونغار او جلاء 
وال حمر كااتعحجب من علمه بالمقوق وانتصرلله بينها واقامته اقسامها 
و انالحق مقطعه دلاثت كين اوشار اوجلاء 


برددالبيت منالتعحب والاستحسان . واشدوه تصردة عبدة بزالطاوب 
العاويلة الى عل اللام فلا بلغ ا .شد الى قوله 


انفاق وتاملل 


9 
- 


00 


والمرء ساع ا صل من بدركه وااأءوش 58 
قال مر م:دا « والعميش سج وادندق ناجل » إعجيوم من 
حسن ماقدم وأصل . والشدوء. تصادة الى قيس زالاسات الى 
علىااعين وهو ساكت فلدا انرى ال شد الى قوله 

الكيس والقوة خير من الالْناق واافهة والهاع 
,اعاد مزالت وفال 

اليس والقوة خير من الادناق والنهة والهاع 

وجعل ©4ر برددااءت انوي وبععحب هبه . وقال مد بن سلام 

المحى عن بعض اسياءه كان عمر بن الخطاب لاكاد يعرض له امس الا 
انشد قيه بيث لمر . ولارقم اله ازالحطيئة اذى اناس مبحاله 
استحضيره واه واوهمه انه شطع اسان تفال لها أعايئة بالله يالميرالمؤ منين 
الا ما اقلتنى فقد موت والله اى والى واصانى ونشى قال له عمر 
مالذى قات فىامك فال قات فنا والجحوان الاب 

وإند رآبتك ف النساء فو تى 2 أماانوى فساءتى فىالمجاس 
وقابت فسا ااصا 

نحى فاجاسى منى بدا اراح الله منك العلمينا 

اغس بالا اذا استودعت سرا وكنونا على المتحدينا 
9 قات فى اصرالى 

اطوف مااطوف م اوى الى بت قعيدتله لكاع 
ثم نظرت فىبئر فرآبت وجهى فاستقرحته فقات 


اابة دا 

ابت شفتاى الوم الا تكلما بشير ا ادرى لمن انا قالله 

ارى لى وجها قمعم لله حلقه ققح من وجه وقح حامإه 
قاص به حمر فسجن فكتب اليه بعد ايام بول 

ماذا شول لافراخ بذى مرح حمراطواصل لا ماء ولا جر 

اليت كاسهم فى قعر مظلمة فاغفر عليك سلامالله يا عمر 

انتالامام الذى منبعد صاحبه القت البك مقالد الى الشر 

ار وك بها اذ قدموك لها لابل لانفسهم قد كانت الاثثر 
قامس به فاحضر فاستتوبه وحلى سدله 
ومماهو جدر بان يؤر عن حمر بن الخطان رض الله عله رس_الته الى 
الىمونى الاسعرى وه رسالة بديعة فى بامها ستصمن سياسة القضاء وبدبير 
الحكم فال الشاحظط روى هذداءرسالة ان عنشة وانوبكر الهدلى ومسامة 
إإن مجارن رووها عن قتادة ورواها انو بوسف لعو ب بنابراهم عن 
عببدالله بن جرال ذلى عن الىاماييح بن اسامة ان ابن الخطاب رضىالله 
عله كتف الى ال مودى الادهرى : ه: 

بسمالله الرحمن الرحم : امابعد فانالقضاء فريضة محكمة وسئة متبعة 

قافهم اذا ادلى اليك فانه لاسفع تكام يق لاغاذله . اس بينالتاس فى 
جلسكن ووجهك حى لايطمع شريف فى حيفك ولالياف ضعئف 
من جورك والبينة على من ادعى والمين على من انكر والصاح جائز 
بينالمسلمين الا صلحا حرم حلالا او ادل حراما ولا بمنعك تضاء قضته 
يالامس راجعت قه دسك وهديت فيه لرشدك ان رجع عنه فانالحق 
تدم ومراجعة الحق خير من العادى فىالاطل . الفهم:الفهم عند 
مابتلجلج فصدرك مما لمساغك فى كتابالله ولاسئة اللتى صلىالله عليه 
وسلم اعم فالامثال والاشاه وقسالامور عند ذلك ثم اعمد الى احا 
الى الله واشهها بالحق فيا ترى واجعل للمدعى حقا غائا اويئة امدا 


مه ا 
ذنهى اليه قوله حقًا. مفعول المدعى . وقوله امدا مفعول اجمل ‏ فانْ 
احضر ته اخدت له نحقه والا وجهت عامها لقصاءفان ذلك انق لاشك 
واجلى للعمى وابلغ فالعذر . المسلمون عدول ب«.ضهم على بعض الامجلودا 
فوحد اوحجربا عله شهادة زور اوظننافى ولاء اوقرابة فانالله قد 'ولى 
نكم السرائر ودرا عتكم «الشهات  .‏ اياك اأفاق والضجر وااتأذى 
بالاس والشكر للخصوم فى مواس الى الت بو جبالله ما الاجر 
نحسن ببهاالذخر فانه من مخاص ١ته‏ فم ينه وبنزالله سارك و#عالى ولو 
على شه يكفدالله ما ينه وبين اأناس ومن زان للناسن عا يعم الله 
خلافد مله هت كاله سترى وابدى فعله والسلام علك . وابدع من 
هد. الرسالة وصاته ال اوصى مها الخلفة من لعدى وهى أع.رى ثما 
نحدر ان كن بإذدب الأارز وقد اوردها 5 احا فى « المان 
والتيين ». 
واماعمان رذ ىالله عنه فهو ان ع.ان غنانى!اعاص غنامرة وكن عنده 
ود وات سن عن هوا نما يالك بن قر جرت دك عا عن 
فض نش عليه لتصيرن اولتندمن وىن مان كثيرا لتلاوة للفر ان ون 
شول الى لا كره انياتى على نوم لاانظر فيه الى عهدالله يعنى المصحف 
ون عءان حافظا ون خحره لا يكاد شارق المصحف فقل له فى ذلك 
فقال أنه مارك جاء به مارك وفقال بز يد بن عياض لا هم الناس عل 0 عمان 
خرج نوكا على مروان وهو شّول لكل امة افة ولكل نعمة عاهة وان 
افة هده الامة عاون طعانون يظهرون 3 مائ.ون ويسسرون ما 
تكرهو: طغام مثلالنعام شعون اول ناعق لفد شَموا على مانقموه على 
مر ولك ن ثعهم ووشهم والله الى اقرب باصمرا واعن شرا فصل فصل 
من مالى شالى لاافعل فه مالءساء. وقتل عنان فى قتنة ئنت اماافكن 
الاسلامة وهو ابن سبع ومانن سئة ورناه <.ان ن نابت وله 


جد ع د 
توا باتمط عنوان السجود به فطع اليل تسبيحا وقرآنا 
لتساعن ونسكا فى ديارهم الله اكير باثارات عمانا 

واما على رذىىاللهعه فهو اإناىطااب بن عبدالمطاب وهو اقرعم اسسأ 

ترسو الله صل الله عله وسهوا كثرهم عاماوهو ثمن|اشمورقا لقضاء شمر 
زيد بن ثابت فىالفراءض وان عباس فىتفسيرالهران فكان كرمالله 
وجهه اقشى اأصحابة رضوازالله تعالى علهم احميين وهو ايضًا اخعاب 
الخلماء الرا-.دبن وخعبه اشبر منان نذكر وهمى شموعة فىكتابٍ نم 
البلاغة .وقيل لعلى بن الىطااب رذىالله تمالعنه ك بينالسماء والارض 
قال دعوة مستحابة ففالوا م بينالممرق والمغرب فال مسيرة «وم للشمس 
ومنال غير هذا فقدكذي. وسئل ابن عاس عن الللماء الرا .دن 
فو صفهم وذلك انعسى ن طلحة هال قلت دن عساس اخيرنى عن 
الى بكر هال كن خيرا كله على اده و<دة |اذضب فال قات اخيرتى 
عن تبر فال كان كأعاائر اطذر قد عر انه قدصب له فىكل وجه حالة 
وكان يءعلل لكل بوم بمافيه على عن فالسياق فال قات اخيرنى عن عمان 
فال كان والله صواما قواما لمدعه نوه عن شَثلته وال قلت تصاحكم 
يعنى عايا ‏ فال كن والله مملو! حلا وعلما غس نه ساقته وقرايته 
وكان برى اله لايطاب سيا الا قدر عليه قات انم ترونه محدودا قال 

الم شولون ذاك . 

ومن الإعطاءالذن ذكرهم الحاحظ الفضل بنعسنى الرقاثى فالوئن 
الفضل من اخعاب الناس وكان متكلما وكان فاض! مجيدا وكان نجاس 
اليه حمرو بن عبيد وهشام بن ان وابان بن ابى عياش وكثير من 
الفقهاء وهو ريس الفضيلة واله ينون وخعاي اله اياته سوادة؛نت 
الفضل سلمان بن طرخان ال:مى فولدت له المعتهر ءن سامان وكان 
سامان مانا للأضل فالمقالة فلما مانت سوادة شبهالتازة المتمر وابوء 


سد 66 كت 
فقدما الأضل وكنالنضل لا ركي الاامير ففال له عسى بن حاضر 
ايك 21 قر على جيم 1 1 وت 2 داك قال الما قمبأ مناأرافق و 
اه وات هر ا | أ | 0 م 
لمذافم فال 9 أل أى شو" قال لاتستدل بالمكان على إدر ا<تلااف 
الز مان ل هى اقلها داء وايسرها دواء وإسام صريها و١1‏ ؟ دير تمر بها 


واسهل ماق واخدص ميوى واقل جاحا واعمر فارها واقل نضيرا 
رمى را كه 


كك 
٠.‏ 


وقد تواضع بركوبه ويكون مقتصدا وقد اسرف فى ثنه 
ل وأظر نوما الى ار ؤاره نحت _الم زقيية 23ل قنده أى وبذلة 
0 قال لعن حاضمر 2 الى هار من بر والى حمار م سخ الد جل 
والمى حمار بام . ون شول لواراد انو سارن عماة ناعزلة ان دقع 
بالموسم على فرس عمس ى ا وحمل ههرى امول سكن 2 :1 
اراعين عاما ليه كن مَاله وقد ضمرب به االى فعالوا 0 من عير 3 1 
والفضل هذا هوالذى مول فىقصصه سل الارض قفا من سق 
انمارك وغرس احارك وجنى تارك فان لم يلف حوارا اح شك اءتارا 
وكن ع دا لص. د زوالفصل نعسى الرفاسى خعلسا الها عبر ان عد أأصم 
كان اعزر مامه واكمي وابين واخعاب. وال وحدى ابو جيدراا 
الفاص فال تكلم عد الصمد وخاق ا]عوضة وى يسع ا بألا نه 
يحااس نامة وكئن عدالصمد يؤر اسجع وؤكلامه فقيل له نو عر السحء 
عل ىالمئور وبلزم نفسك القوافى واوامة الورن قال ان كلاعى أو كنت 
لاامل فه الا سماع الشاهد لذلى خلاقى عانك وَلكق اريد العائب 
والخاضر والراهن وااغار فاافظ اله اسرع والآذان لماعه اتغطل 
وهو احق بالنة.مد وهالة ااتفات وما تكلءت بدالعرن هن بو لود 
1ك تا تكليزة دمن حجد اأوزون 3 حفط من الور 0 ولا 
داع منالموزون عشره قلوا فقد قبل للذى فال يارسولالله ارابتمن 
لاشرب ولااكل ولا صاح فاستهل اليس مدل ذاك بطل ففال رسول الله 


صبىالله عايه وسام ايت كسجع الخاهلة فقال عدالصمد لو ان هذا 


اكلم م رد الا الاوامة لهذا الوزن لما كن عليه بأس ولكنه على 
ايكون 1 راد الطالا لق فتشادق فىكلامه . وكان تم الفصل وهوازيد 
ان ابان الرقائى خطبا ايضا وكان يزيد ستكلم فى مجلس اسن وكان 
زاهدا عابدا وعالما فاضلا وكان خطا.ا وقاصا يدا . فال الحاحظ وى" 
قوم عند يزيد بن ابان الرفاثى فقال اعنى م كلتم قالو1 منه قال ليتنا 
لممحا وليةا اذ خلقنا منص وليتنا اذ عصينا لءت ادي نرعث 
وليتنا اذبءنا لمبحاسب وليانا اذ حو سانالمدذي وليتنا اذعذما لم للد . 
فال الماحظ وكان انوهم خطيا ايضا وكذاك جدهم قالوكنوا خطاء 
الاكاسرة فلماسوا وولد اهم الاولاد فىبلاد الاسلام وفى جزيرا لعرب 
تزعهم ذلك العرق فتاموا فى اهل هذ. انه قال فى اهل لك اللغة 
وفهم شعر وخطاب وما زالوا كذاك حنى اصهر الهم الثرباء ففسد ذلك 
العرق ودخله الور . فالفضل وابنه وعمه وابوه وجده كلهم خطاء . 
ومنالخطباء زيد بن على بن اللسين وهو من خطاء نى هاثم وسأله 
هشام حمرة حماجرى ونه وبين خالدين عبدالله تقال له زيد احاف لك 
قال واذا حلفت اصدقك فة_ال زه اتقالله فال أو مالك يازيد 
«أحمس م إلى ستقوى الله فال رلك عل وق ال توصى شهةوى الله 
ولادون ان توصى نمو ىالله وال هشام بلغنى ابيك ريد الخلافة 
ولانصاح لهسا لانك ان امة قال زيد ققد كان اسماعيل ن اراهم 
صلواتالله عليه ابن امة واسحاق علهالسسلام ابن حرة فاخرج الله 
عن وجل من صاب اسماعيل عليه السلام خير ولد ادم ححمد صبى الله 
عأ.ه وسم فّدها فال له هشام شُ فال اذا لاوان الاحث كه وا 
خرج هنالدار قال مااحب احد الْياة قط الا ذل فقال له سالم مولى. 
هشام ال دعن ن هذا الكلام اك د . وقال محمدين حمير ان زيد! لما 
رق الارض قد طقت جورا ورأى وت الاعوان ورأى اذل اناس 
كانت الناد ةا لحب الات :الله وكان زيف كيرا عافد 


رداق الخوف واررى به كذاك دن 5 ح راخّْلاد 
متذرق الطفين يشحو الوجى لنكه اطراق ممرو حداد 
قد كان فالموت له راحة والموت <ثم فى رفاب العباد 
وقد ال مااحب من الشهادة اذ قله وسف نن حمر احد عمال 
هشام واعث الله تراسة 6“ شسة بن عقال . وقال القبيطرى قبل عدا لله 
ان الحسن ما تقول فىالمراء فال ماعسبى ان اقول فى ثشى” فسد الصداقة 
القديمة ويحتل العقدة الوثقة وانكان لاقل ما فيه انيكون دربة للمغالة 
والمغالبة من امن اسباب الفتنة . ان رسولالله صلىالله عليه وسام لمااناه 
السائب بن صيى فقال اتعرفنى يا رسو لالله وال كيف لااعىرف شريى 
الذى كان لا إشارى ولا بمارى . فال فتحدولت الى زيد بن على فقلت 
له الصمت خير ام الكلام فقال اخزى الله الما كتة ثما افسدها للسبان 
العرفج ومنالسيل فىالخدور . قال الحاحظ وقد عرف زيد ازالمماراة 
مذمومة ولكنه قالالمماراة على مافها اقل ضررا من الما كتة التى 
تور ثالملدة ونحل العقدة وتفسدالمة وتورث عللا وتولد ادواء ايسرها 
الى فالى هذا المعنى ذهب زبد . 
وهن الخطاء سرعييك ان العاصى 00 دعنك ل العاصى 59 أم.ة وكان 
العسل وفه شول الْعائة 
سعيد فلا يغررك قلة مه لد عنه اللحم وهو صليب 


وكان اول من خش الابل فى نفس عظم الانف وكان واليا فىالكوفة 
وكان فى ند بيره اضطراب وكانتالاصاء ىن الى الرعية بزيادة المكاسل 


اماهو فنقعها ولميزد فبا. وفى ذلك ول بءض رجاز الكوفة 
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ياويلتا قد ذهب الوليد وجءنا يجوعا سعد 
سقص وااصاء وا بريد 
وكان اسه منال+طاء ايضا وهو جمرو بن سيد وكان يسمى الاشدق 
هال انذلك اما قبلله لتشادقه فىالكلام وقال آخرون بلكان افقم 
مائلالذقن ولذلك فالله عبيد بن زياد حين اهوى سده الى عدالله ن 
مدأو بة ( دك عنه با لعلم الشعلان وياعاصى الرحمن ) وهددا خلاف مايدل 
عليه قو لااشاعىي له 
نشادق حى مال بالقول لدقهء وكل خطب لاابالك امدق 

وكن معاوية قد دعا بصي وعلمة من فراش اما اس تنطاقه فال ان 
اول كل مر كف صعب وانمعاليوم عدا . وفال أه 0 الى من اوصى 
بيك انوك فال أن انى قداو صى الى ولم بوصنى فال وباى تى”" اوصاك 
فال بان لا هقد ا<وانه منه الا <عخمه فقال معاوية عند ذلك انان 
سعيد هذا هوالاشدق . فهذا ايضا ندل على اند اماس مىالا دق لمكان 
التشادق . 9 كن بعد مرو بن سعد سعيد إن حمر بن سعيد هلما 
انما كاسه وجد. وون باسنا ايضا وكان اعظما نناس كيرا وقل له عد 
الموت ان المريض لستر الى الانين والى ان اقب مابه الى الطب 
فقال 

ودخل على عبدالملك مع خطباء قريش واشرافهم فتكلوا منقيام 
وتكلم وهوحالس تسم عبدالملك وقال لقد رجوت عثرته ولقد 
|.نخطب . 


ومن الأعطاء سهمل سن مرو ادع احدى حسل إل مصعيص وكن 


ةم 
يكنى اباءزيد وكان لم عظم القدر شريف النفس رج الاسلام وكىن قلى 
اسلامة حاب دان صل الله عليه وسم وان مو بنالخطان قال 
للنى يادسولالله انزع ثنيتيه السمليين حتى يدلع لسانه فلابقوم عليك 
خطبا ]دا فقال رسولالله صبىالله عليه وسم لاامثل فيمثل الله فى 
وانكنت يا دعه ياعمر فعبى انبشوم ماما تحدده. ثم انه اسل فاما 
هاج اهلمكة عندالذى بلغهم منوؤاة رسولالله صلىالله عليه وسلم 
قام خطاما فقال امااأناس انيكن محمد قدمات فانالله حى لم يت وقد 
علمم الى | كثر؟ و ىر وحاربه 2 رفافروا ده وانا ضامن انْلم 
الا متا ادها عليكم . فسكن! اناس.ووقفمرة على بان حمر ب نالخطان 
هو وعتءة .بن حصن والاقرع بن حايس وحماعة من غبرهم فخ رالا ذن 
فقال أن بالال أن صه.ب ان سامان ان عمار ول بد ع هو لاء 
تبرض وجو اكوم هال سهيل م اح وصتر هك دعو ارو عا فالتمرعوا 
وابطأا ولثن حسدموهم على باب عمر لما اعدالله لهم فىالنة ١‏ كثر 
ومن الخقطاء من خزاعة ن مازن ابو عحمرو وابو سفان اساالعار'”ء 
ان عمار بن العريان فاما ابو حمرو فكان اعلماأناس بامور ال, ربامء وة 
سماع وصدق لسان . ذا لالطاحظ وحدانى الاصمعى فال حاسئت الى انى 
عمرو عشر ححج ما سمعته محتج ببيث اسلائى ذال ووال مرة لفد كثر 
هذا الحدث وحسن عو ميرت :إن اسن فتاننا بروايه يعنى سعر جررر 
والفرزدق واساههما . فال الحاحظ وحدانى ابوعسدة قال كان ابوعمرو 
اعلما آناس بالعرن والعرسة وبالفراءة والشعر وايامالئاس فال وكانت 
م عن العرب الفصحاء قد ملا'ت يتا له الى قريب من 
السقف ث انه قرأ فاحرقها كلها فلما رجع بعد الى عامه الاول لمبكن 
عنده الا ماحفظه شّلبه وكان عامة اخاره عن اعراي قد ادركواالجاهلية 
وفى الى عمرو ,زالعلاء شَول الفرزدق 


ل 

ارات اقح اسوابا واعلقها حتّى ات ابا جحمرو بن حمار 
قال الماحظ فاذا كان الفرزدق وهو راوية الناس ودٌاعىهم وضاحب. 
اخارهم شَول فنهمثل هذاالقول فهو الذى لايشك فى خطاءته وبلاعته 
وقد قال بونس لولا سُعر الفرزدق لذهب نصف اخارالئاس وف الى 
عمرو نن العلاء شَول مي بن سوادة 

الجامع العم أنساء و محفظه والصادق القول انانداده كذبوا 

وكذلك اخوه انو سفان بن العلاءكان ناسيا خطما وكلاها كنام) 
اسماؤها . 

وهمن اخطاء خالد ن سلمه الخزوعى من فراش وهو ذو الشمة 
قال الشاعص 

ف كان قائلهم دغفل ولاالحخقطان ولا ذوااشفة 

واجتمم بوما #حجدن التمهن وهو خطب ايضا فال له والله 
ماانت من حذظاة الا كرمين ولا سعد الا كثون ولا عمرو الاسدن 
وما فى بحم خير بعد هؤلاء فقال له جحدب والله انك لمن قريش وما 
انت من للها ولا سمونها ولا من شُوارها وخلاقتها ولا من اهلسداتها 
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واما دغفل المذ كور. فى قول الشاعس المتقدم فهو دغفل بن /زيد 
الفمسفان الاتربيي لاد وان ال لمان اليو عه اسدوة وان تلا 
لا يخارى . وقال ع«الملك. لالد بن سلمة الخزومى من اخطب الناس 
قال انا قال ثم من قال سيد جزام يعنى دوح بن زنباع قال ثم من قال 
اخيفش ثقيف يمنى الحجاج قال ثم من قال امير المؤمنين قال وبحك 
جعلتتى رابع اربعة قال نم هو ماسمعت . وذ كر الماحظ دغفلا وقال 
م بدر الئاس مثله لسانا وعلما وحفظا قال ومن هذه الطقة زيد ‏ ن 
الكيس اللمرى من تنى هلال وقال سماك العكلى 


د صاوخ يدا 
فسائل دغفلا واخا هلال ونمارا شؤك القما 

فاخو هلال هو زيد بن الكيس وسو هلال حى من اللمر بن قاسط . 

ومن الخقطاء عسدا لله ال نات سن طسان اين العايشى وكان انوم 
زياد خطدا ايضا ودخل عسدا لله على اسه وهو يكد سنفسه فقال له الوه 
ألا اوصى بكالامير زيادا قال لا قال ولم قالاذا لميكن للحى الاوصية المت 
فالمىهوالمت . واخذ هذا المعنى بعضالشعراء فنظمه فعَال 

اذأ ان هات رظنل ديك “فذالكه اميش وشو هت 

وكان عدالله افتك الناس واخطي الئاس وهو الذى الى باب ملك 
ان مسمع ومعه نار ليحرق عليه داره وقد كان ثابه امس فلي برسلاليه 
قل الناس فاشرف عليه ملك وقال مهلا با ابا مطر فوالله ان فى كناتى 
سهما اثانه اوأق منى بك قال وانك لتعد بى فىكنانتك فوالله لوان قت 
فا لطلنها ولو قعدت فها لخرقها فقال ملك مهلا ١‏ كثر الله فىالعشيرة 
مثلك فال لد سألت الله شططا . ظ 

ودخل عدالله على ءدالملك بن مروان بعد اناتاه برأس مصعب 
ان الز بير ومعه باس من كر بن وائل فاراد أن هعد معه على 
سريره فقال له عهالملك مابال الناس بزعمون انك لانشه اباك قالوالله 
لانا ث4 بالى من الليل باللبل والغراب بالغراب والماء بلماء ولكن ان 
شئت -انيأنك عن لانشه ١أه‏ فالومن ذاك قال من لم بولد لهام ولم منضحه 
الارحام ولم يشبه الاخوال والاعمام قال ومن ذاك قال ابن حمى سويد 
ابن منتحوف قال ع دلملك أو كذلك انت باسويد قال 9 فلما 
خرحا من عنده اقل عله سويد فقال وريت بك زادى 
والله مايسرنى انك نقّصته حرفا واحدا مما قلت له وان لى حمرالنم قال 
واثا والله مايسرنى لمك اليوم عنى سودالنم . ٠‏ قيلت لله در عبدالله كف 
قدر ان برد على عبدالملك قوله فى وجهه مواربة منح.ث بده تقض 
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بذلك ولله د رسويد حيث عل مااراد عسدالله فصدقه ٠‏ وقال اشم بن شقيق 
اننور لء مدا لله :نزياد نطسان ماانت قائل لريك وقد حملت رأس 
مصعب زالزيسر الى عبدالملك بنمروان قال اسكت فانت بوم لقيامة 

رواحم الذين لايضاهون ولا جارون عهالله بن عناس قالوا 
خطنا 359 وعمان رض ىالله عه مخاصر 5 لوشهدنها الئر ترك والدير 
لاسلمتا وذ كره حسان بن نابت قعال 

اذا فال لميترك مقالا لقائل ملتقطات لاترى سنها فضلا 

كنى وش مافىاللفوس وم بدع لذىاربةفى! اقول جداو لاهزلا 

سموت الى العلا بغر مشقة قئلت ذراها لادسا ولاوغلا 
قال الحسن كن ع .دإ لله بن عناس اول من عرف بالنصرة صعدالمير 
فقرا اللفرة والحمران ففسرها حر فا<رفا وكان والله محا يسل غريا 
وكان يسمىالبحر وحبر قريش وفالالنى صلىالله عليه و-لم اللهم فقهه 
فىالدن وعلمه التأويل . ونظار اليه حمر وهو يتكلم فقال د نشنة 
اعمفها من اخزم اراد عمرا رضوالله -نه الى اعرف فك مشابة لاسك 
فىرأءه وعقله . وهال انه لمبكن لقرثى مثل رأىالعاس وقالايضا انه 
رسو اب العد قورا منشه عدالله بنعباس بالطائفوا! ضل بالشام 
وعسدالله بالمدسة وقم بسءرقند وسعد بافرقية . 

ومن خطباء نى هائم ايِضًا داود بن على وكان يكتى ابا سلمانوكان 
انطق الاس واجوده ارتجالا واقتضاباللقول وهال اله لبتقدم فى 
نجير خطبة قط قال الماحظ ولهكلام كثير معروف محفوظ فن ذلك 
خطته على اهلمكة ( دُكرا دُكرا اماوالله ماخرجنا الحتفر 
فكم نهر| ولا تبنى فكم قصرا اظطن عدوالله انل نظفر به انارخى له 
فىزمامه حي غثر ىفصضل خطامه فالا ن عادالاص ف نصابه وطلعت 


ااا ده 
الشمس منمطلعها واخد القوس بارما وعاداكل الى النزعة ورجع 
الامى الى مستقره فى اهل بدت 7 اهل .ءتالرافة والرحمة ) قات 
وفكلامه هذا التليل تكرار كثير كاترى . 
ومن خطاء بى هائم 5 من ولد جعتر بن سلمان سلمان بن جعقر 
واكك قال :> بيعت ببق كك اهنا اهل لك مَولون انه لم برد 
عامهم أهير 17 عقوا الكلام الآ وسامان 7 م4 فاعداواخطب منه قاعا. 
ومنالقطاء خالدن صفوان الاهتمى وكذلك ابوه صفوان نعحالله 
ابن الاهم كان خطيا ربيسا. قال الماحظ زعموا حيما انهاى خالد.ن صفوان 
عليه بأس من بالحارث بن كعب وا كرروا فالقول فقال| نوا لعاس لا شكلم 
ياخالد فال اخوال أهير امو مين وخص ده قال احم اجمام اميرألمو مين 
وعع :4ه قال خااد وماسى اناقول لوم كانوا دل تأسج رد ودابع حلد 
وسانس ورد ور ا عمد دل علوم هد هد دعس قوم قارة ات 
عمسا 1 تيا فلن كان خالد قد فكر ل 0 ا فانه 
للراوية الحافظ والمؤالف الد ولئن ون هذا شأ حضره حين حرك 
مقولا وعظمالقدر جدذلا ولو خطي ااعانى باسان سحبان وائل حولا 
اا م 5 . د 0 8 اه 55 3 5 
كرتا ثم صدلك هذه الفقرة ما قامت له قاممّة . قال وكان خالد اذ كر 
الناس لاول كلامه واحفظهم لكل ثى” سلف من ماعاقه وقال من 
سوادة صفه له 
0 زيل الكلام ملقن 5 ر لما سداه اول اولا 
سد قريعالفوم فى كل فل واندن سعح ان الخطب ودعفلة 
رى خطاء اللاس بوم ار اله كا نهم الكروان عان اجدلا 


وكان خالد شارض شسدب بن شية لا جماعهما على لعراية والمخاورة 


د ١٠١‏ ع 

والصناعة فذ كر شيب عنده ممرة فال ابس له صديق فى المر ولا 
فىهذه الصناعة وهو بدل على ان خالدا نحسن ان يسب سم الاشراف 
وكان خالد حميلا ولميكن بالطويل فقالت لهامسرأة انك ميل يا اباصفوان 
قال وكف شولين هذا.وماق مود امال ولا رداوه ولا رنده فقل 
له ماعمود امال فقال الطول وإست بطويل ورداؤه الياض ولست 
بابيض وبرنسه سوادالشعر وانا اشيط ولكن قولى انك اليح ظريف 
قال الحاحظ ولكلام خالد كتاب يدور فىايدىالوراقين . 

ومن اأطاء حنظلة بن ضرار وهو من <طاء نى ضية وقد ادرك 
الاسلام وطال عمره حتى ادرك نوما مل وقبلله مابق منك قالاذ كر 
القدم والسى الث وارق باللئمل وانام وسطالقوم ٠‏ ومن خطاء ى 
ضة وعلمامم متجور بنغيلان .نخرشة وكن مقدما فالمنطق 
وهوالذى كتب الى اجاج اهم قدعرضوا على الذهى والفصة مما رى 
اناخذ قال ارى ان تأخذالذهب فذهي عنه هاربا م قتله بعد .وذكره 
القلاخ .نحزن المنقرى فقال 

امثال متحور قلل ومثله فتّالصدق انصفقتهكل مصفق 

وها "كنا قت ايد ا غرريفة ١‏ لابن عالين درون اشيرق 

اذا قال بدالقائلين مقاله ويأخذ من ا كفائله بالق 
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ومن خطاء الخوارج قطرى بن الفحاءة احد نى كنانة بن 
حرقوص وكنته ابو نعامة فيالحرب واما فالس فكنيته ابوجمد. وقد 
ذكر الحاحظ غيره ثمن كانت لهم كنيتان فالحرب والسم منهم عاص 
ابن الطفيل كانت كنيته فىالحرب ابأ عقيل ويكنى فى السم بإلى على . 
ومهم .يزيد بن مزيد يكنى فى السل بانى خالد وف الحوب با الزبير . وهو 
اعنى قطرى بن الفجاءة احد رؤساء الازارقة وكان خطها فارسا خرج. 


ريات 
فى زمن مصعب بن الزيير وبق عشرين سنة وكان آخر من بعث اليه 
سفيان بن الا برد الكلى وقتله سورة بن البر الدارىى من كوابان بن 
دارم.وله خطة طويلة مشهودة ستذكرها فىالخطب . 

ومن خطاء الخوارج اءن صداقّة وهوالقاسم بن عبدال رمن ن صدمّة 
وكان صفريا خطبيا ناسا ويشوبه سعض الظرف والهزل ومن علماء 
الخوارج' ييل بنغمزة ااضبعى صاحب الغريب وكان راوية خطيبا 
وسشاعم! ناسيا وكان س.عين سنة رافضيا مانتقل خارجيا صفريا . 

ومن علداء الخوارج وخطبانمم واعهم الضحاك بن قس احد نى 
مرو بن محلم .نذهل بن شيبان ويكنى اباسعيد وقد ملك العراق وسار 
فى حمسين الفا و بايعه ع الله بنحمر بنعدالءزيز وسلمان نهاثم بن 
عبدالملك وصلا خلفه وقال شاع هم 

ألم تر ازالله اظهر دناه وصلتقريش خلف بكر بزوائل ٠‏ 

ومن خطائهم وعلمائمهم نصرن ملحان وكان الضحاك و لاه ااصلاة 
بالناس والقضاء ينهم . ومن علماتهم وخطامهم وعرامم وقعدهم 
واهلالفقه منهم حمران بنحطان ويكنى اباشهاب وقد ذ كرناه فما سق 
فىالخطاء الشعراء . ومن خطاتم و فقهامهم و علمامم المقعطل قاضى 
عسكر الازارقة ايام قطرى . 

ومنالخطباء معد بن طوق العنبرى دخل على بعض الامراء فتكلم 
وهو فائم فاحسن فلما جلس تلهيع فىكلامه فال له مااظر فك قَاتما 
واموقك فاعدا قال الى اذا شت جددت واذا قعدت هزلت فقالله 
مااحسن ما خر<ت مبا. 

ومن خطاء العرب المشهورين الذين يضرب مم الل فى الفصاحة 
واأسان سحان واثل وله خطة مشهورة تسمى الشوهاء وقبل ذلك لها 
من حسنها فانالشوهاء كا تطلق على القيحة تطلق على اجميلة ايضا فهى 


د وأ مد 
من الاضداد فاللغة . وذلك'انه خاب بها عند معاوية فلم .نشد شاعس 
ولم مخطب .خطيب . قالالحاحظ والعرب قد ذ كروا من خطب!!حربه 
العجوز وهى خطبة لال رقة ومتى تكلموا فلابد لهم منها اومن بعضها 
وص خضة سحمان واثل . 
التعمان حسن حديئه فحمله على مدادمته وكان اللعمان احم رالءرئين ا حمر 
الجلد احم رالشعر وكان دي العريدة نالا لندماء . فنهاه ابوقردودة 
الطالى عن منادمته فاما قتله رثاه فقال 
ان الملوك متى تتزل بساحديم تطر بنارك هن تبراهم شرره 
ياحفنةكازاءا مو ض فدهدموا ومنعلقا ميل وى الععنة اخيره 

ومن خطاء غطفان ف الماهلية خويلد ن عمرو العثمراء بن حابرين عقيل 

ومن الأطاء القدماء كنب بن لؤى وكن مخططي على لعرب عامة 
ومحض كنانة خاصة علب الير فلا مات ١‏ كبروا موته فلم تزل كنانة 
تؤرح يموت كب بن لؤى الى عامالفيل | 

ومن اخطاء مرة بن فهمالتليد من خطاء عمان وهوالخطب الذى 
اوفده المهاب الىالحجاج . ومن خطاء العن ثم من حمير الصداح بن 
شق الميرى وكان اخطبالعرب. ومنهم ثم منالانصار قبس بنالثماس- 
ومنهم نابت بن قيس إنالثماس وهو خطب النبى صدىالله عليه وسلم 
ومن خطاء الانصار سعد بنالرسع وهوالذى اعترضت ابنته النى صل الله 
عليه وسام فقال لها من انت فقالت ابسنةالخطيب للقي سالشهيد سعد بن اأرسع . 


حم اها د 

ومن الخطاء الا بناء العلماء الذين جروا من ا طأطابة على اعراق قد يمة 
شييب إن شوبة بن عبدالله بنع دهالله بن الاهم وشال انم لم بروا قط خطيا 
بلديا الاوهو فىاول تكلفه لتلكالمقامات كان مستثقلا مستصاها ايام رياضته 
كايا الى ان نو ومح و نسحب له المعا ف وممكن من الالفاظ الا سامت 
ابن شيبة فانه إبنداً محلاوة ورشاقة وسهولة وعذوبة فلم بزل بزداد منها 
حت صار فىكل موقف سلغ ليل لكلام ماسلغه الخطاء المصاقع بكثيره 
وفالالراجز . 


ذا عدت سعد على سايم على فتاها وعلى خطيا 

00 فرك لع ار ان مغدماأ 0 م 5 وطسما 
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فال الحاحظ وحدانى صاط بن خاوان فال فال شيب بن شسةا لناس مو كلون 
تفضيل جودة الابسداء وبمدح صاحه وانا موكل بتهدضيل جودة القطع 
م ضماح 4 وحدط حودد القافة وان كانت كلة واعددد ارفع دن 
جظ ساتراليت ثم فال يب فان ابسليت يَقَام لابد لك فيه م الاطالة 
ققدم احكام البلو 2 فى طلب السلامة منالخطل قبل التقدم فى احكام 
اللوغ فى شرف التحويد واياك انتعدل باأسلامة شيأ فان قليلاكافيا خير 
فو كثو عوتعاف و«وقال شاي بن كهية اطلبالآدن قانهدلل عن 
المروءة وزيادة فيا لعقل ودإحب ىا لغربة وصاة تاحاس ٠‏ وقال شايصه 
للمهحدى نوما اراك الله فى بنك ماارى اباك فنك واراى الله شك فيك 
قااراك امك م ؤقال اليد كن :نابت نيه ينا فى طراة 
خراسان فيتقدمنى اصدر دانته وفال لى بذنى لمن سابر خايفة انبكون 
ناحية انالتفت لم تستقله الشمس فال فينا تحن كذلك اذ الهينا الى 
مخاضة فاقحمت داتى ولم شف والمعنى للا ثيانى ماء وطينا قال فقات 
أ انأ عمر لس هدا فالكان . 


نحت م١٠١‏ 8ك 

ومن الخطاءالمصاقع جعفر بن حى .نخالد قال عامة بن اشرس كان 
جدئر بنحى انطقاناس قدجع الهدو والمهل والحزالة والخلاوة 
وافهاما يغنه ع نالاعادة ولوكان ف الارض ناطق يستغنى عنطقه عن 
الاشارة لاستغنى جعفر عما ما استغى عن الاعادة. وقالصمية دارا تباعدا 
كان لا حيس ولا بتو قف ولا بتااجلج ولايتتحنح ولايرنقب انظاقداستدعاه 
من بعد ولابلتمس التخاص الى معنى قد تعمى عليه طله اد اقتذارا 
ولااقلى تكاعا من جعفر بن نحى . واشْهر جعفر مسن التوقبع . قال 
الحاحظ قالجعفر بن سعيد رضيع انوب بن جعفر وحاجه فال ذ كرت 
لعمرو ن مسعدة توقعات حعفر ن لى فقال قد قرآات لام جعفر 
نو قبعات قَ حوامشى الكتب واسافلها فوحدما أحود احتصارا واجمع 
للمعاتى وفال عامة سمعت جعفر بن بحى شول لكتابه اناستطعم ان 
يكون كلامكم كله مث ل التوقبع فافعلوا . 

ومنا-تطاء 000 ل اشر س الذى و(صف نا جعمر 31 نح المتعدم 
ذكرءانا بما وصف . فال الحاحظ وهذ. ااصنات اتتى ذ كرها عامة 
ان اشرس قوصف ها جعفر بن يى كأن مامة قد انتظمها لنفسه 
واستولى علها دون جمسع اهل عدمره قال وما علمت انه كان فى زمانه 
قروى ولاللدى كن بلع من حدن الا فهام مع عه عدداطروف ولآاهمن 
اارته ومعناه فى طبقة افظله ولميكن لفظهالى سمعك باسرع من معناء 
فى حارج كلامه م وصف ازيب ى شعر لاسه فى مكرمع الى داف حدث 
شول 

له كلم فنك معقولة ازاء القلوب كركب وتوف 


ومنالخطساء زرعة بن ضمرة من نى هلال بن عاص وهو الذى 


انك ١١8‏ لد 

شل له لولا عاو قه ما كان كلامه الا الذهب : وقام عند معاوية بالشام 
خطبا فقال معاوية يا اهل الشام هذا خالى فأنونى مخال مثله. وكان ابنه 
الععان َّ زرعءة ن ضمرة هن اخطباللاس وهو احد م نكان بخاص 
من المحاج من فلل ابنالاشعث بالكلاما الطيف : 

ومناخقطاء الحجاج بن بوسدف اللقنى وهو الذى ولىالغراق 
عشربن سلة ومات فىايام الوليد بن عحالك بواسط المدسة الى ساها 
و-ون سنة . وقال ابنالعرنى فالمسامرات ازعدد من قتلهم الحجاج 
صيرا ماثة وعشسرون الفا قال ومات فىح<سسه حمسون الف رجل وثلانون 
الف |حسأة . وكانالححاج صغيرا لعيئين اخفش مسلق الاجفان ولذلك 
قالابن ارم العيرى وكان الحجاج جعله على بعض شرط ابان بن مروان 

طايق الله ل مان عليه ابوداود وان اقالنده 
ولاالإجاجعنى بنتهاء “شابطر فها حذرالصقور 

لانطيرالماء لايكون ابدا الاهنلق الاجفان . قال ابوالحسنالمدا تى فال 
الحجاج لانس.زمالك حين دخل عليه فىشأن ابنه عدالل وكان خرج 
مع ا بنالاشعث لا مس حبا يك ولا اهلا لعنة| لله عليكمن شيخ جو ال فى الفتئة 
مس ة هم الى تراب وصة مع ابن الاعث والله لاقلعنك قلع الصمغة 
ولاعصنك عص السلمة ولاجردنك تجريد الضب . قال انس هن يعنى 
الامير ااال قال اياك اعنى اصمالله صداك . قال فكتب انس بذلك 
الى عبدالملك فكتب عبدالملك الى الحجاج بسمالله ال رحمنالرحم يااءن 
المستغر مه يعجو |أز بيب والله لود ضمت اناركماكت رجى ركلة نموى مه 
فى نار جهم قاتلك الله اخيفش العينين اصك الرجلين اس_ود الجاعستين 
وال لام. وقوله اصك الرجلين تصك احداما الاخرى عند الى 


0 6 
وقول الحاج لانس لاعصينك عصبالسلمة معناه لاشدن بديك 
ورجليك لانالرعاة تعصب اعصان الاشحار بعضها الى بعض ومخطها 
بالعمى حتى يسقط الورق فترعاه الماشية. قال ابوالحسن وغيره ارادالحجاج 
الح فخطبا اناس فقال اسباالئاس الى اريد الحج وقد استخلفت عايكم 
انى محمدا هذا واوصيتة مخلاق مااوصى به رسولالله صلى الله عليه وسلم 
فيالاتصار ان رسولالله صبىالله عليه وسام اوصى ان شَبل من محستهم 
و جاوز عن مسبم ألا وانى قد اوصيته ان لاإشل من نكم ولا 
تجاوز عن مسيشكم ألا وانكم ستقولون مقالة ماعنعكم من اظهارها الا 
حافت ألاو انكم ستقولون بعدى لا احسن الله له الصحابة ألاواتى معحل 
لكم الاجابة لا احسنالله الخلافة عليكم ثم نزل . وكان شول فى خطه 
اتاالناس انالكف عن محارمالله ايسر منالصير على عذابالله. وخطب 
الحجاب نوما فقال ازالله امنا يطلب الآآخرة وكفانا مؤئة الدنيا 
فليئنا كفينا مؤنةالاً خرة وامينا بطاب الدسا. فسمعهاا سن الصرى 
فقال هذه ضالة المؤمن خرجت منةابالمنافق . واتى اجاج اعرابا 
فقالله ماسدك فال عصاى اركرها اصلاتى واعداها لعداتى واسوق ما 
داى واقوى مهنا على سقرى واعتءد عليها فى مشبقق ليتسع خطوى 
وائب ها علىا انبر وتؤهننىالعثٌ والقق علها كساتى فيقينى الحر ومحننى 
القر ودنى الى مابعد عنى وهى مل سفرنى وعلاقة اداونى اقرع بها 
الأ.واب والتى بها عقورالكلاب وسوب عنالرم فيا لطعان وعن! لسيف 
عند منازلة الاقران ورنها عزانى وساورتما ابى من بعدى واهش با 

على غنمى ولىفبا مارب اخرى . فبت الحجاج وانصرف . 

قال الهيتم بن عدى قدمت وفودالعراق على سلمان بن عبدالملك 
بعدما استخلف وكن حاقدا علىالمجاج سخضه اشدااغض فام الوفود 
بشماأجاج فقاموا إشتمونه فقال بعضهم ان عد والله المجاي كان زبايا 


اهم 
قور بن قنور لانسس له ف العرب فقال سلمان أىستم هذا ان عدوالله 
المجاج كتب الى: اما انت نقطة من مداد فان رأيت فى مارأى ابوك 
واخوك كنت لك م كنت لهما والا فاناالححاج وانت النقطة فانْحْئت 
موتك وان شُنت انبتك فالعنوه لعنهالله . فاقلى !اناس ياعئونه فقام إن 
الى بردة بن الى مومى الادْعرى فقال با اميرالمومنين انا برك عن 
عدو الله بعلم فال هات فال كان عدوالله يعزين رين المومسة وإصعدا مير 
فبتكلم بكلام الاخبار فاذا تزل عمل عمل |أفراعنة وا كذب فى حديئه 
منالدجال فقال سلمان لرجاء بن حيوة هذا وابسك اشم لا ما تأنى به 
السفلة وقوله زاب هو كسحاب فأر عظيم اصم آضمرب العرب به المثل 
فىالسرقة فتقول اسرق من زبابة والفنور الأمرس الصهب . 

وخط-الوليدبن عدالملك فقال ان'ميرااوٌ مئين عهالملك كن شول 
ان اجاج جلدة حلدة مابين عيذى ألا وان جلدة وجهى كله . وقوله 
انالحتحاج مابان عينى كناية عن ابد عن رز مكرم عنده فال اللششاعص 

درونى عن سالم وادرهم وجلدة بانالعين والائف سالم 

وخطب الوليد ايضا اعد وقاد الحجاج ودولته بزيدين انى 55 مكانه 
فتمال ا بما مشلى ومثل بزيدين الى مسد | بعد الحجاج ؟ دن سقط ماه ا 
قاصان دسارا . 

وقال ابوالحسن وغيره قالوا دخل يزيدين ابى مسم على سلمان 
ابن عدالملك وكان بزيد دمما فلماراه سامان قال على رجل اجر ك 
رسنك وسلطك عل المسامين لعنةالله فقال يااميرالمؤمنين انك رايتنى 
والاص عنى مدر ولودايانى والاص على مدقيل استعظمت من.احمرى ما 
استصفرت قال فقال سامان أفتر ى اجاج بلغ قعرجهنم بعد فال 
يزيد ياامير المؤمنين عجى” الححاب بومالقيامة بين اسك واخيك فائضًا 

لى تين اسك وشمال انك تضعه من النار حيث دُنت . 
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وذ كرصالم بن سلمان عن عتبة بن عمر بن عبدال رحمن بن الحارث. 
قال مارأيت عقول الناس الا قربا بعضها من بعض الا ماكان منعقل 
الحجاج بن بوسفف واياس بن معاوية فان عقولهها كانت ترجح على 
: عقول الناس كثيرا . وقال رؤية بن العجاج وانو عمرو بنالعلاء انهما 
ريا قرويين افصح منالمسن والحجاج . وقال ابوالحسن قال الجا 
لعلم ولده عل ولدىالساحة قل الكتابة قامم لصدسون 5 عنهم 
ولا يصدسون من سبح عنهم . قال وضرب اجاج اعناق اسرى فلما 
قدموا اليه رجلا ليضرب عنقه قال والله لأن كنا اسأنا فىالذنب ها 
احسنت فىالعفو فقالالححاج فى لهذه اليف أماكان فيها احد بحسن 
مثئل هذا . وامسك عن القتل . قال انو سن اول من اجرى فىالبحر 
السفن المقيرة المسعرة غيرا تخرزة والمدهونة وغير ذوات الحا حى وكان. 
اول من عمل الحامل ايضًا الحجا وفبه قال بعض الرجاز 

اول عد عمل الحاملا الزاه رنى عاجلا واجلا 

ولمامات اجاج خرجت تجوز من داره وهى تقول 

اليوم برحمنا من كان يغطنا والليوم مع من كانوا لنا عا 
ومن الطباء واصل بن عطاء وكنيته ابو حذيفة وهوالذى زيم انجميع 
المسلمين كفروا لعدو فأد رسولالله صبى الله عله وسلم فقل'له وعلى. 
ايصا فالشد 

وماشر الثلاثة ام جمرو بصاحبك الذى لاتصبحينا 

وكان واصل ين عطاء ذا لثغة فى حرف الراء وكان قسح اللثغة شنيعها 
ولا يستطيع النطق مها التة.ولكنه مع للغته فوحرف الراء كان من 
الفأصاحة بالمكان الاعلى لانه كان ذا قدرة عظمة على الان نحمث. 


د سود 
كان تنب الراء اذا 0 ويسقطها من كلامه اذا تكام لخاءت خطه 
عالذ كر كناف وإلق | للمستي بون اسيل ون انول لمجة الى حسن 
السيان واعطاء الحروف حقوقها من الفصاحة رام اوحذافة اسقاط 0 
من كلامه واخراجها هن حروف منطقه فلم يزل يكابد ذلك و يغالبه 
وساضله ويساجلهو يتا لخر والرادة من نته حىى انظم له ماحاول. 
والسق له ماامل حتى صار -لغرابته مثلا ولظرافته معلما قال ولولا 
استفاضة هذا الخبر وظهوز هذه الخال لما استحزنا الاقرار به وانأ كد 
له فال ولست اعنى خطه الحفوظة ورسائله الخلدة لان ذلك محتمل 
الصئعة وا ماعندت محاجة الخصوم ومثاقلة الا كفاء ومفاوضة الاخوان . 
واجتمع عضن النطباء مص ة عند عبدالله بن علدالءزيز واللى العراق 
وهم خالد بن صفوان وشيب بن شية والفضل بن عسبى وكان واصل 
ابن عطاء معهم فخطبوا وارنحل هوخطة تزع منها الراء فكانت مع 
ذلك اطول من خطبهم . وكان بشار بن برد كثير المدح لواصل بن 
عطاء قل ان بدين بالرجعة ويكفر جع الامة وكان قد فضله.على خالد 
ابن صموان وسدب بن شيية والفصل بن عنى يوم خطوا علد علدالله 
ان حمر ين علددالعزيز فقال 
ابا حدهة قد اوست معيحهة هن خطة بدهت من عير تقدار 
وان قولا بروق الخالدن معا لمسكت مخرس عن كل ل 
وقال دشار ايصا 
تكلفالقول والاقوام قد حفلوا وحبر.وا خطا ناهيك من خطب 
فقام مر نجلا تغلى بداهته ٠كرجل‏ القين لما حف باللهب 
وجانب الراء لم يشعر به احد قب لالتصحف والاغماقفىالطاب. 
وقال فى كلة له يعنى تلك الخطة ايضا 
فهذا بد.ه لا كتحيير قائل اذا ماارادالقول ز وده شهرا 
وقال صفوان الانصارى فى ذلك ايضا 
4 


ع١‏ ل 
قسائل بع الله ف نوم حفله , وذاك مقسام لابشاهده وعد 
اقام شسيبا وابن صفوان قله مول خطب لانجانيه القصد 
وقام انعسى ثم قفاهواصل فابدع قولا ماله فىالورى ند 
ها شّصته الراء اذكان قادرا على تركها واللفظ م.طرد سرد 
ففضل عهالله خطة واصل وضوعف ف قسم| لصلات له' لشكد 
فاقنع كل القوم شكر <ائمم وقللذاكااضعففعيهالزهد 
والشكد هو العطاء . وباحملة فقدئنواصل بن عطاء فىتركه الراء فى خطه 
وتحاورانه ابة من ايات اللاغة ولما هجا بشار واصلا وصوب رأى ابلس 
ىَّ شدم.اثار على الطن قال واصل عند ذلاك « اما لهذا الملحد الاحمى 
المغاف المكتنى بالى معاذ من شَتَله اما والله لولا ان الغلة سبحبة من 
سجايا الغالية لبعثت اليه من سعج بدانه على مضحعه وشتله فى جوف 
منزله وق لوم حدمله كان لا سولى ذلك الاعقلى اوسدوسى » فالظر 
لك 5 الراء فى كلامه هذا ف مائرى مهن سالامته وقلة ظطهور 
اتكلف به حى اك لاتظن د اتكلف م امشاعه من حرف عر 
الدوران فا لكلام الاترى أنه حين لم يستطع ا نشول بشار وان برد 
قالالمكتنى بالى معاذ وحين لم يستطع ان بقول المرعث جع المشنف 
الغالية ول بذك رالمنصورية ولاالمغيرية لمكانالراء وقال ليعئت اليه من سعيج 
نطنه ولمهل لارسلتالله من سقربطه وقال على مصحعه ولم شل فراشه. 
وكان واصل اذا اراد ان بذ كر البر قالالقمح والحنطة والقمح لغة شامية 
والخلنطة لغة كوفة هذا وهو يعلم ان لغة من قال بر افصح من لغة من قال 
شح او حنطة قال قطرب انشدنى ضرار بن جمرو قول ااشاعرفى واصل 
وحمل الير شحا فى تصرفه وحامالراء حتّى احتال للشعر 
وليطق مطرا والقول يعجله فعاد بالغيث اسُفاقا منالمطر 


ل هاا ست 


قال 257 عمان البرى كف كان واصل يصنع والعدد فكف كان 
سدع بعشرة وعشسرين واربعين و كف كان يصنع فالقمر والبدر 
و وماد ريعاء وشهر يهان وكفكن لصسع بامجرم وصفر ودبيعالاول 
ملمن هلهم فم بحاو له م | خواطره جواب افاق 
وكان واصل لوول لق حدا وكان بلقب بالغزال قال شار : 
مالى اشايع غزالا له عنق كتقنقالدؤان ولى وان مثلا 
وممادل على انه كان عْالا قول اسحاق بز سويد العدوى 
برئت منالموارج لست مهم منالغزال هنهم وابن باب 
ومن قوم اذا ذكروا عليا بردون السلام علىالسجاب 
ولكنى احب بكل قلى واعل ان ذاك منالصواب 
رسولالله والصديق خا به ارجو غدا حسن المان 
وقال قوم ان واصل بن عطاء لم يكن غنزالا وانما قبل لهالغزال 
لكرة جلو سه فىسوقالغر ان الى أنى عندالله مولى قطن د-- 
فقولالناس واصل العزال هو كقولهم لالد الفقيه خالد الححذاء 
ل يكن حداء بل كان صا 210 يون الحذائين و 0 
هشام الدستوالى لان الاياضية كانت تبعث اليه من صدقانها بياب دستوانية 
فكان يكسوها الاعمراب الذين يكونون بالحباب فاحابوه الى قول 
الاباضة وكانوا قبل ذلك لابز وجو نا لهحناء فاحادوه الىالتسوية وزوجوا 
محنا . وما قالوا ابومسعوداللدرى لانهكان نازلا على ذلكالماء وك قالوا 
ابوملكالدى لانه كان شيع ار ففسدة المسحد. فهذا هواحتحاج 
الذبن زعموا ان واصلا” يكن عن الآ شلك وان واصلا كان بلقب 


بالغزال سواء كان غنزالا ادلميكن . 
قد ذكرنالك حملة م نالخطاء الاولين من ذكرهم الحاحظ فى كتاب 
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الياذولكن لاعلىهذا التزتيب الذى دنبناه ولقد ضربنا صفحاعن كر 
كثيرين منهم. اذليس منغمضنا استقصاء الأطاء هنا وانما انيتا منهم 
هذ.| ملة ليكونوا تموذجا للقادى” وقدوة لمن حاول, هذما لصنمة وتزع 
فى منطقه هذهالئزعة ولنذ كرالا نبعض من ع فنامن خطا«عصمرنا فقول . 

العرب اليوم اشبه ببنى اسرايل وهم فالتيه وشرح هذءالقضية 
يطول سوى اننا نشول ان فساداللسان وجورالزمان واختلالالسلقة 
وضعف الجايا وخور العزاتم واختلاف الاهواء لم نالاساب الت اتزلت 
العرب اليوم فىالدرك الاسنل منالحشر الششرى بعد ان صبغتهم بصبغة 
احمة وجعلهم عاديد مشر قان شدر مدر . وان ناث ان جمع 
هدو الاس.ان كلها عت شتاب عأم فق لالخهل الطويل العريض الصفضق 
الوسق الذى هو على حد قو لالشاعى 

وماانت ممن بجهل العام وحده. ب لالهلل !يضابلو جهلكبالحهل 
اذا كانالامر كذلك فلاحب ان محد خطلاء العرسة قليلين فىهذا 
الى الزمان بشوه فى دييته فسرهم وانيناء على الهرم 

خطاءا لعصرالذينع. فناهم ع« الءزير التونسى وقد اجتمعت به 
فى قسطنطينة قبل بضع سنين فرأبته منابينالناس وكنت معحا 
بحسن انه جدا وهو شكلم بالعر سة الفصحجى دون اجاج ولاتلحم 
وقد اخبرونى عنه انه خط بالفرنساوية كالخطي بالعرسة . 

ومنهمالشسخ عدهالعزيز ناوي شالعالم التحرير والكاتب الشهير 
صاحب مجلة الهداية وله كتب ورسائل مشهورة وله تفسير لل رآن بديع 
حدا وهو من زكماء الحزب الوطنى ف مصرأوقد انار يكتابانه حربا 
عوانا على الا تكليز صر وكان قدناوء فىمجرى السياسة خدبوى مصر 
عباس حلمى باشا الذي كان من ديدنه انوع للانكليز وضاقته الحكومة 


-/7١ؤ‏ سد 
الفيرية فق اضطض انبادالقامرة وقدم القسطنطينية فانظم الى حزب 
الانحاديان با وهناك تعرفت نه نه وكثيرا مازره وحاست اله ثم ان 
الحكومة المصربة طلته و3 من ححكومة القسطنطنة ولميكن الحى 
اذ ذاك للاحادين لكان ر مس الوزارة بومئذ احمد محتار بأشا الملقب 
بالغازى فاسلمه احمد مختار باشا الى الحكومة المصرية فشق ذلك على 
الاح اديين واستاوًا منه واناسوا به وقد قلت فىذلك قص.دة اخاطه بها 
ولت قا بمدذّكر ماجرى 
انالعلى حمست اليك سسرها 
فقيصت بينالمس لمان لهم 
فرماك مهم حاشدوك مْمة 
انسسغضوك فان حبك لم بزل 
واأشهس تشسهدان فدالك مثلها 
الك شتوق: أى كا بن عر 


وألقد فهمتكلامها المهموسا 
ونحد ديم خلا ودريسا 
ملا وا الفضاء بزورها تدلسا 
فى قاب كل موحد مغروسا 
بحىالنفوس وشتل الندسا 
لكا دهقوا مذجر عوكالوسا 


وبأى ساسلة رموك مكلا 
قدبت من جزعىعا.نكم.حما 
ان سدنوك فان ذكر مطلق 
أو و حشوك شع رسحنكمءردا 


وبأى سحن ثادروك حصسا 
فاللدل عنك اسائل البرجسا 
نىالثناء وشطف التقديسا 
فالأق عنبك قد اهام ادسا 


ولتناقتاذىفكم منمصاح ل الاذاة مفجما 
وهن خطاء العصر الامير كيب ارسلان وهو عمنى قح من ذوى 
الفصاحة واللسن شكلم بكلام الاععراب الاقحاح وقد يرز فيصناعق 
المنظوم والمنثور وهو ىكلمهما سميج لسمبسجج الداؤة على منوالالخضارة 
فترى ق تعره وكتايانه جزالة ا ورقة المضيرى وهل هو 
فى كتابته ابرع منه فى شعره ا والاهصس بالعكس هذا ماالردد فق اخؤاب 
عليه الآ ن لآنالذى قرأنه هن رسا به واشعاره فىالصحف السارة قليل 
حجد| بالنسة الىىمافاتى ولماره واكم النات متوكاف على استقراء ذلك 


معو م 


صع ار أ د 


واستقصاته . والامير كيب من بيت رفيعالعماد مناحاء لبنان وال 
انتفة كي الالسان اندر 

وغ الططاء القرع صا /التمررقى التوانتى وهو من الملماء القعلا 
وقد شهدت له خطبة خطها مرة فى قسططينة تكلم فبهأ علىالعصية 
القومية كلام احسن فه الا انى رابته سَشادق فالقول . 

ومنالخطاء الشيخ اسعد شقير وهو ذوبداهة فاق فها على خطاء 
قري يواشلا ملعا قوز لكرج :اذا م وكدية القافلة 
لابعد منالمبرزين فى الفصاحة وهو مءذلك مكثار يكاد ف ىكز كلامه مجنح 
الى الثزكرة وقد شهدت بعض خطه ىقسطلطنية وهو نحسن الخطابة 
بالتركةايِضًا كالعرسة . 

ومن الخطاء عمد كرد على صاحب محلة المقتدس وهو عالم فاضل 
ذو حث وسقيب فىا لعام لأجاريه فيه احد وهو من مشاهير الكتاب 
فى هذا العصر بارع جدا فى ترسله الا انك نحس فى كتابته بثى” مرت 
الحفاف ووحدة السساق وذلك مغتفز فى جنب ماترى فا من!اسهولة 
وعفين اناق وعد "دهن اول سد قاد ف عن الاك ا كه 
اكاسسه وهو بمصر حيث كان يشر مجلته المقتس ثم انه عاد الى وطنه 
دمشق ااشام واخذ تنثئر فبا حلته مع صديفة نومية باسمالمقتس ايضا 
وقد اجتمعت به هناك لما تحت على دمشق فى طريق الى قسطنطنة وهو 
البوم فى دمشق . 

ومن الخطاء الشيخ رسيد رضًا صاحب له المار عصر وهو عا 
فاضل ومعدود فى الكتاب الا ان اسلويه فى الكتابة هزيل معروق 
لايس.ءن" ولايغنى من جوع وهو الىا لعام اقرب مئه الىالفصاحة واللسن 
وقد شهدت خطة له خطاها فى قسطلطياية فرآأيت فيه من معايب الأطيب 
اله ضثل الصوت ولصوّلة صوبه كان مشادق فى كلامه تشادقا باردا 
عدا رن اه ل حدية و حرق زاعوفة كته واينة ايضنا فانه 


هو ذْ 
اذا قال كذا قال كرا واذا قال ذلك قال زالك واذا فال نظرت قال 
زرت الا انه مكثار جدا لايعيجز عن الاطالة ورا خرج عن اول 
الكلام الى مالاشتضيه المقام ولولا ذلك عمدت مه الاطالة . 
ومن اقطاء الشيخ مصطق الغلاينى صاحب ل اراس سيروت 
وهو معدود فيالعلماء والكتاي والشعراء ايضا الا انه لاد فيشعره 
كاحيد فى كتابته وله كتب ورسائل غير قلرلة وقد اجتمعتبه فىبيروت الا 
الى لم اشهد شيا من خظ دوقد اخيرت عنه انه مفوه يسيل غرربا فى اأطابة. 
ومن خطباءالعصر فيلكس فارس ط_احب جريدة الامحاد بريروت 
وهو ذوقدم راسخجة فىالادب وهو خطب وكاتت و شاعص الكنهفىكتاءته 
اعلى منهق شعر دوهوايض ادا لترحمة من له رنساوية الى العر سةوقدا جتمعت 
به صرة فىحاب فقر ألى ُعرا منثو رالاشاعى الف رنساوى فكتور ه وكوكان 
قد تر حمه الى| لعربة فاحسن فيه كل الاحسانوهومعدود ف الخطاءالميرزن. 
وهنالخطباء المبرزين فىالأطابة الاديب الفاضل اسكندر العازار 
وقد اجتعءت به فى يروت وهو منالخطاء المشهورين فى تلك الديار 
وهوادا خطب يشوب كلامه سعضر الظرف والوزل وهو شاعي ايضا . 
ومن خطاء تلكالديار الياس طراد العالم الفاضل وكذرك اإبراهم 
الحورانى وانطون شحير وامينالريحانى وبشارة الأورى صاحب جريدة 
البرق وداود مجاعص صاحب >اةاطرية وغيرهم تمزلا اتذكر اسهاءهم 
الا ن وهؤلاءكلهم من لبنان وكلهم خطباء وفهم اأشاعالجيد كشارة 
الخورى والفي كوف الحكم كامين الرمحاتىوا لكاتب البارع كداود مجاعص. 


المبحث السالع 0 
7 
خطبة لمر بنالخطاب دغىالله عنه: ١االدنيا‏ امل ترم واجل 


5 
من وبلاع الىى دار عيرها وسير الىالموت لد هس قه تعر ج فرح الله 
امرأ أ فكر فى اه ونصح لنفسه وراقب ريه واستقال ذسه شراطار 
الغنى يأخذ بما لايعطيك مننفسه فان ابت لجيعذرك . ايام والبطنة فانها 
مكسلة عنالصلاة ومفسدة الجسم ومؤدية الوالسقم وعليكم بالقصد 
ف قوتكم فهوابعد من السرف واصح للبدن واقوى على العبادة وان العد 

لن مهلك حت يؤر شهوه على دياه . 

وله ايضا من خطة فى الث علىالبى قال : 

١‏ اشعد احد؟ | عن: طاب الرزق وهو 7 اللهم اررقنى وقد ع 
انا لسماء ل مطر ذه ولا نضءة والله نعالى امم ررق ا ل 
بعض فقد قال تعالى فاذا قضءت الصلوة فامّشروا فى الارض وانغوا 
من فضلالله واذ كروا الله كثيرا لعالكم شلحون . 


وال ا لاحط رواها شعيب بن صفوان وزاد فما اليقطرى وغيردفالوا 
لما حصرت مماوية |/ لوفاد قال لولى أه دن بالناب قال شر من فريش 
اشر ون عونك مال ونحك و فال لا ادرى قال فوالله مالهم 
بعدى الا الذى يسؤهم واذن للناس قدخلوا فحمدالله والنى عليه 
واوجز م قال يااماال_اس اناقد اصح<نا فى ده عنود وزمن “ديد 
يعد فيه المحسن مسيئًا وبزاد فيه الظلم عتوا لاتنتفع .ماعلمناء ولا نسأل 
جما جهاناه ولا موف قارعة حتى نحلسا فالناس على ارلعة اصاساف 
مهم ملا شبعه من الفساد والارض الاميانة نفسة وكلال جود دن و لصي 
وفره ومنهم المصات لسيفه المجاب مله ورجله والمعان بشمره قد اشرط, 
شمهة واولق دنه ططام ذهزه اوهةمب وده أو مئير شرعه ولمدئس 
المتجر ان تراها للفسك نا ولمالك عندالله عوضا ومنهم من يطلب 
الدما تعمل الا حرة 8 لابطا سالا خر ة بعملالدسا ققد طامن من ُخص»ه 


ل سد 

وقارب من خطوه وسُمر من ثوبه كر ف نفسه للامانة والخذ 
سترالله ذريعة للمعصة ومنوم من اقعده عن طلب الك ضؤّولة فسه 
وانقطاع سبه فقصرت به الخال عن امله فتحلى باسم القناعة وتزين 
يلاس الزهاد و ولس من دلك فى مسا ولامغدى وبق رحال عض 
ابصارهم ذكر المرجع واراق دموعهم خوف الحشر فهم بين شريد تافر 
وخانفب منقمع وساككث 0 وداع مخاص وموجم تكلان قد 
| حم حمامهم التقة وما مم الذلة لهم : محر احاج ج اثواهوم صخا ص ة وقلومم 
قرحة قد وعظوا حتى ملوا ويروا حتى ذلوا وقتلوا حتى قلوا فلتكن 
الدأيا فى اعنكم اصغر من حثالة القرظة وقراضة الحامين واتعظوا 
عن كان قلكم قل ان سعط 4 كم دن بعدك فارئضوها ذم.ءة فاءها قد 
رفضت من كان اشغفف ما منكم 7 

فال الحاحظ وفىهذ. الخطة ضروب من العجب منا انهذا الكلام 
لايشه الس سالذى مناحله دعا معاو بة ومنها انهذا المذهبقتصداف 
الناس و ىالا خار عنهم و ماهم عليه من القهر والا ذلال من التقةوال وف 
اشه بكلام على وتعانيه ونحاله منه حال معاوية وما انا م جد معاوية. 
فى حال ل من الخحالات سلك قكلامه ميلك الزهاد ولادهب مداهب 
العاد قال وانما نكتب لكم وتخبر بما سمعناه انمهى قلت اما انا فلا 
ارى فىهده الخطة ا أمنالسجب ذلت لان معاويهة اا دعاهم واذن 
لهم بالدبخول لما سمع هن ام م شامتون به شاشرون سيت ان 
يكلمهم يكلام الواعءظ المقرع 00 اجر المو بخ فسلك فىكلامه مسلك 
الزهاد حريا علىما اقتصاه المقام وؤكل حلة . من كلامه هذا تعريض مم 
كاهو ظاهى واما انهذا الكلام اشه بكلام على وععانيه فقد قلنا ان 
معاوية تعمد فىهذا المقام التشيه يعلى وامثاله توصلا الى ركيت حاسديه 
الشامتين دون ان يظهر لهم حزعا منالموت ولعمرى ان هذا ممايدل 
على دهاء معاوية و<سن تمجلده . 


1515 سا 


( خطبة لعبدالله زالاهم عند جمر ن عبدالعزيز ) 

فالالجاحظ قال ابوالحسنعن بح ىينسعيد عن ابن ربوز البكرى 
عن خالدن دفوان قال دخل ع دالله ان الاهم على حمر ءن 
عبدالعزيز مع العامة فلم هجا عمر الا وهو مائل بين يديه شكلم 
فحمدالله واتى عليه 9 هال اما بعد فان| لله خاقالخلق عنيا عن. طاعهم 
امنا لمعصيتهم والناس بومئذ فالمنازل والرأى مختلفون والعرب بشسرتلك 
النازل اه لالوبر واهل الحدر محتاز دوهم طيبات الدنا ودفاعة عدشتها 
مهم فى النار وحم اعمى مع مالا خصى منالمرغوب عله والمزهود فيه 
فلها اراد الله ان #«نشر فهم رحته بعث الممم رسولا مهم عن بز عليه 
ماعتم حريص عايكم بالمؤمنين رؤف رحم فام عنعهم ذلك انجرحوه 
فى جسمه ولقوه فى اسمه ومعه كتاب من الله لا برحل الا باضه 
ولا ينزل الا باذنه واضطروه الى بطن غار فلما امس بالغرامة اصفر 
الاممس| لله لو به افلح الله ته واعلى كلته واظهر دعوبه فقارق الدساأ 
نيا تقبا صلى الله تعالى عايه وسلم ثم قام بعده ابوبكر رضىالله عنه فسلك 
سنته واخد بسيله واريدتالعرب قلم شل مهم يعد رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الا الذى كان فابلا مهم فاسَغى السوف من اعحمادها واوقد 
اليران من شعلها ثم ركب باهل الحق اهل |!_اطل فلم يبرج فصل 
اوصالهم ووسقى الارض دماءهم حىى ادخلهم والذى خرجوا عنه 
وقررهم بالذى شروا منه وقد كان اصاب من مال الله 1 برنوى عليه 
وحبشيةترضع واداله فرأى ذلك غصة عند موته فى حلقه فادى ذلكالى 
الإلفة هن لعده ويرى” الهم منّه وفارق الدسا شاها على مهاج صاخه 
رضىالله تعالى عنه ثم قام من بعده عمر بن الطاب رضوالله عنه 
صر الأمصار وخلطااشدة باللان فحسير عن ذراعبه وسمر عن ساقه 
واعد للامور اقرانها وللحرب !انها فلما اصابه قنالمغيرة بنشعبة امي 


اا : 
ان عاس لسأل اناس هل دُتون قائله فلما قل له قنالمغيرة اسّبل 
حمدالله ان لايكون اصابه ذوحق فىالفى” فستحل دمه با استجل 
منحقه وقدكان اصاى منمالالله بضعا ومانين الفا فكسر مها رباعه 
وكره ما كفالة اهلة وولده فادى ذلك الىا-أليفة من لعده وفارقالدسا 
تنقيا نيا على منهاس صاحبه رذوىالله تصالى عنهها ثم انا والله ما اجتمعنا 
بعدها الاعلى ظلع ثم انك ياعمرابنالدنيا ولدنك ملوكها والقءتك ندبها 
فلما ولتها القما حثالقاها الله امد للةالذى جلابك حوبها وكشفه 
بك كريها امض ولاتلتفت فاه لايننى منالحق سأ اقول قولى هذا 
واستعفر الله 0 وللمؤّمنين والمؤمئات . 

قال ولما ان قال م انا والله ما اجتمعنا بعدها الا على طلع كك 
الناس كلهم الاهشاما فانه قال كذبت . 

( خطبة اعمرين عبدالعزير ) 

قال انوااسن حداننا المغيرة بنمطرف عن دعس بن صةوان عن اسه 
قال خطب صمربن عبد العزيز محناصرة خطة لمبخطب بعدها حتى مات 
رحمدالل . فحدالله وانى عله ثم فال اباالناس انكم لم خلقوا عبئا 
ول+نتركوا سدى وان لكممعادا محكمالله فيه سكم فخابٍ وخسر من خرج 
من رحمة| لله الى فسعت كل فق وحرم النة التى عرضها السموات 
والارض واعلموا ازالامان غدا لمن خاف ربه وباع قليلا بكثير وفانيا 
ساق ألاترون اتكم فى اسلاب الهالكين وسيخلفها من بمْدك الباقون 
كذلك حتى تردوا الى خيرالوارثين ثم اتم فىكل نوم تشيعون غاديا وراتحا 
الىالله قد فى نجه وبلغ احله م تعسو نه فى صدع م نالارص م ندعوله 
عبر موسد ولا تمهد قد خلع الاسان وفارق الاحاب وواجه الحسان 
غَنيا عما ترك فقيرا الى ما قدم وابمالله الى لاقول لكم هذه الم#الة وما 
اعلم عند احد منكم منالذنوب | كثر ما عندى فاستغفرالله لى. ولكم 


2 
وماسلغنا اد بتسع لها ماعندنا الاسددناها ولا احد منكم الاوددت 
أن بده دم يدى ورحمى الذان ياوتى حتى يستوى عدشنا اه 
واعالله ان لأواردت عبر هذا من عش اوعضارة لكان اللسان منى 
ناطقا ذلولا عالما باسابه لكنه مغى منالله كتاب ناطق وسنة عادلة 
دل فا عل طاءته و جى قبا عن ممصلة . م بى تلق دموع عشه 
يطرف رداله ثم نزل فام ير على تلك الاعواد حتى قضهالله . 


) خطية الى حمزة الخارحى ( 

فال الحاحظ دخل ابوحمز:الارحى مكة وهو احد نساك الاباضية 
وخطبامهم واسمه بحي بن ا تار فصعد مثيرها متوكثا على قوس له 
عم سة فحمدالله وى عله 5 قال اها اناس ان رسول الله صل الله 
عامه وسام ١‏ ار ولاتقدم | الا باذنالله واه ووححه انز لالله 
له كتاا بين له فبه مايا فى ومابتتى فا كن ف شك من دده ولا شهه 
فىامى. ثم قضهالله اله وقد علمالمسلمين مءالم ديهم وولى اباك ر صلاتهم 
قولاه المسا.ون امي دنياهم حين ولاه رسولالله صلىالله عليه وسلم 
ديهم فقاتل اهل الردة وعمل بالكتاب وااسنة قغى لسييله رخىالله 
تعالىلى عنه 3 وى حمر بن الخطان رخ ىالله عنه فسار لسير د صاحده و حمل 
بالك اب والسئة وجى البى' وفرض الاعطية وحمعااناس فى شهر رمضان 
وحاد فى ار مانين وغن! ااعدو فى بألاد هم | ومسى أسدله رخ ى الله له نعالى 
عره . ع م ولى عمان ن عفان فسارست سان اسيرة صاحيه وكان - 

ار فىالست الاواخن با احبط به الاوائل 2 مغى لسيله رضى 

ل بن الىطااب ب فلم سلع م نالحق قصدا 00 
له منارا م , معنى لسييله رضىالله تعالى عنه . تم ولى معاوية بن الىسفيان 
لعين رس_ولالله وابن لعينه اذ ع _ادالله خولا ومالالله دولا ودنه 
دعلا ثم مضى لسدله فالعتوه لعنهالله .م ولى بريد بن معاوية بزيدالجود 
وزد القرود وزيدالفهود الفاسق ف لطنه المأون إىفرحه . ثم اقتصهم 


ساح ؟ ٠١‏ عست 
خليفة خليفة فلما اننهى الى حمر بن عدا لعز يز اعرض عنه و يذ كرء . ثمقال 
ولى بزيد بن عبدالملك الفاسقفىبطهاماًبون فى فرجه الذى لم يؤنس منه 
رسشد وقد قالالله تعالى فىاموال اليتاى فان| نسم منْهم رسّدا فادفعوا الهم 
اموالهم فاعمامة محمد اعظم . يأ كل الأرام ويشسر بالخمر ويلاس الة 
قو هت بالف دمار قد ضربت قبا الا اشار وهتكت فمها الا ستار واحدت 
الثعراب منه كل مأخذ قدثويه مالتفت الى احداها فقال الا اطير . مم 
فطر الى لعنةالله وحريق ناره والم عذابه . وامابنو امة ففرقة ضلالة 
ولطشهم بطش جبربة بأخذونالظةو هّضون بالهوى و شتلون علىالغضب 
ومحكمون بالشفاعة ويأخذون الفريضة منغير موضعها ويضءوم! ففغير 
اهلها وقدبينالله اهلها خشعلهم مانية ادنافى فقال اما الصدفات للغقراء 
والمسا كين والعاملان علمها والمؤلمة فلو مم وفىالرقاب والغارمين وق 
سيل الله وابن اليل فاقل صنف ناسع ليس منها ؤاخذكلها :لكم اافرقة 
الخا كة بغيرما انزلالله . واماهذهالشيع فشيع ظاهرت بكتابالله 
واعلات الفرية علىالله لم شارقوا الناس سعمر نافد فىالدين ولا بعلم 
نافذ فىالقر ان ستقمون المعصة على اهلها ويعملون اذا ولوا ما يصرون 
على الفتنة ولايعرفون الخخرج منها جفاة عن القران انماع كهان يؤماون 
الدول فىبعءثالمونىويعتقدون الرجعة الىالدنيا قلدوا ديهم رجلا لا سنظر 
لهم قاتلهم الله أنى يؤفكون . م اقل على ا حاز فقَال يا اهل الححاز 
اتعير وى ياصصالى ونزحمون امهم شاب وهل كان اوان رسول|الله 
صلى الله عليه وسام الا شابا امإوالله الى لعالم بتتابعكم فما يضر ؟ فى معادم 
ولولا امستغالى بغيرك عنكم ماتركت الاخذ فوق ابديكم . شاب والله 
مكتهلون فى شسساءهم غضضة عنالششر اعننهم ثقيلة الوالباطل ارجلهم 
الصاء عسادة واطلاح سعهرل فنظار الله الهم 6 حوف اللئل متحجنية 
اصلابم على اجزاء القران كلا مس احدهم بذكر ابة هن ذكر 


الل © ش 
النة ببى شوقا الها واذا مس باية من ذكر انار شهق شهمة كأن 
زفير جهم بين اذنيه موصول كلا لهم بكلالهم كلال النهار بكلال النهار 
قد | كلت الارض 27 وابدهم وانوفهم وجاههم واستقلوا ذلك ى 
جنبالله حتى اذارأوا السهام قد فوقت والرماح قد اشرعت والسيوف 
قد انتضيت ورعدت الكتدة بصواعق الموت وبرقت استخفوا بوعيد 
الكتية لوعيد الله ومغى الشاب مهم قدما حتى اتختلف رجلاه' على 
عنق فرسه و#ضات بالدماء محاسن وجهه فاسرعت الله سباع الارص 
وانحعات اليه طيرا لسماء فكم من عان فى مناقير طير طالا ب صاحها 
فى جوف الليل بالسحود لله  .‏ قال أوه أوه أوه ثم بى ثم نزل . 


( خطبة قطرى بن المحاءة ( 


وى نتضمن وصف الديا ووصف سكن القيور وصفا بديعا 
قال الحاحظ صعد قطرى بن الفحاءة منبر الازارقة وهو احد نى مازن 
ابن حمرو بن ميم فحمدالله واثتى عليه ثم قال اما بعد فانى احذدكم 
الدسا ا اده خضرة حفت بالشهو ات وراقت بالقليل ونحيت 
بالعاجلة وحلت بالا مال وتزيذت بالغرور لاندوم حيرتها ولاتؤمن 
خشعتها غمارة ضرارة خوانة غدارة وحائلة زائلة ونافدة بابد اكالة 
عوالة بذلة نقالة لانعدو اذاه ناهت الىامنية اهل الرعة فبا والرضا 
عنها انتكون كافالالله تعالىكاء انز لناه منالمماء فاختلط .دسا تالارض 
فاصبح هشما "نذروه الرياح وكانالله على كل ثى' مقتدرا . مع انامسا 
لريكن منها فيحبرة الا اعقبته بعدها عبرة ولميلق من سراتها بطنا الامنحته 
منضراها يرا ولمتطله غيئة رخاء الاهطلت عليه صرنة بلاء وحرىاذا 
اصحت له منتصرةان :سى لهخاذلة متنكرة وان حانيمنهااعذوذي واحلولى 
1 عليه حانب واوى وانانت امسأ من غُضارتمها ورفاهتها اعمأ ارهقته 
من نوائها سعا كس مرو مهارق جناح امن الا اصبح مها عل قوادم 


0 

خوف غم ارة غمسور مافما فان_ماعلها لا خير فىثى' من زادها الاالتقوى 
مزاقل مها الشكر عا ونه وه اسكز بيبا اكز عاوقهويط ا در 
وى عينيه كأ وائق ما قد العته وذى طمأينة الها قد صرعته 
وذئ اختيال فا قدخدعته و؟ من ذى ابهة ها قدصيرته حقيرا وذى 
مخوة قدردته.ذليلا و5 من ذى ناج قدكته للبددن والفم سلطانها دول 
وما رنق وعدا احاج وحلوها 'صبر وعذاؤها سمام واسساما 
رمام قطافها سلع حمبا بعرض موت وضرحها بعرض سكم 
ومنيعها بعرض اهتضام . مالكها مسلوب وعنيزها مغلون وسلليمها 
ترون وجامعها خروب مم انتفيراء:ذلاف سكر اع اموت وهول المطلع 
والوقوف بين بدى الحكم ادل ليجزى الذين اساوًا بما عملوا ويجرى 
الذين احسوا بالحسنى . ألسّم فى مسا كن من كان اطول منكم اعمارا 
واوضح 1-2 ا ر واعد عدددا كقين حنودا واعتد 0 تعدوا 
لالى ما أى لعلد و1 اتروها أى اثار وطموا عها الك ره والصذار فهل 

بلغكم انالدنيا سمحت لهم نفسا بندية او اغنت عنهم فها قد اهلكتهم 
0 بل قد ارهقهم بالقوادح وضعصعمم بالوائب وعقر مهم 8 
وقد رأ نكر ها لمن زان لها واخلد الها حين ظعنوا عنها لفراق 
الابد الى اخرالمسند هل زودتمم الا الشقاء واحللهم الاالضنك اونورت 
لهم الاالظلمة اواعقتتهم الا الندامة أفهذه تؤئرون ام على هذه نحرصون 
ام علها تطمئنون شو لالله من كان بريد الحبوة الدنيا وزيلها نوف الهم 
اعمالهم فا وعم فا لا خسون اوإئك الذين ليس لهم فى الا خرة الا 
خا اوج عد ماعاهرا فها وباطل ماكانوا يعملون . فينْست الداد لمن اقام 
فها فاعلموا وام تعلمون انكم نار كوها لايد فامماهىك) وصفها الله باللعب 
واللهوو قدقالالله تعالى أتبنون بكل ريع اية تعيئون و تخذون مصانع لعلكم 
مخادون . وذكر الذين قالوا من اد منا قوة ثم قال حملوا الى قبورهم 


دم 
فلا يدعون رككانا وانزلوا فلا يدعون ضيفانا وجعل لهم منالضريج . 
اجنان ومن التراب !: كفان ومنالرفات جيران فهم:جيرة لاحبون. 
داعيا ولا عنعون ضيما ان اخصبوا لمشرحوا وان اقحطوا لمشنطوا جمع 
وهم احاد وجيرة وهم ايعاد متتادون لا برورود ولاءزارون حلمساء 
قد ذهيت اضغانهم وجهلاء قد ماتت احقادهم لاخثى حُعهم ولاإرجى, 
دفعهم وكا قالالله تعالى فتلك مسا كتنهم لم تسكن من بعدهم وكنا 
بحن الوارنين اسدداوا بغلهر الارض بطنا وبالعة ضيمقا وبالاهن غرية 
وبالنور ظلمة اوها فارقوها حفاة عراة فرادى غيران ظعنوا 
باعمالهم الىالحياة الداءمة والى حلود الابد مولالله تعالى ما بدانا اول 
خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلينؤاحذروا ما حذر؟الله وانتفعوا 
بمواعظه واعتصموا له عصمناالله وايا؟ بطاعته ورزقنا وايا كك اداءحقه . 


) خطة لعسد الله 9 زياد باأمصرة ( 


قالالماحظ صعد عسدالله بن زياد المثبر بعد موت تزيد بن معاوية 
وحيث باخه ان سلمة بن ذؤيبٍ الرياضى قد جمعاموع بريد خلعه فقال 
ا اهل البصرة انسبونى فوالله مامهاجر ابى الا البكم وما مولدى الا 
فكم وما اناالا رجل منكم والله لقد ولبكم ابى وما مقاتنلتي إلا 
اربعون النا فبلغ مها انين الفا وما ذربتكم الا انون الفا وقد بلغ 
مها عشمرين ومائة الف وتم اوسعالناس بلادا وا كثرهم جنودا والعد 
مقادا واغنىالناس عنالناس انظروا رجلا تولونه امس كم يكف سفهاءم 
ونجى لكم فيكم ويقسمه فماسكم فاعاانارجل منكم . قال فلما ابوا 
عيردقالانىاخاف انيكون الذى يدعوم الىتاميرى حدائة عهد؟ باحس ى .. 


( خطبة يزيد بن الوليد ) 
هو الخليفة الثالى عشر من بى امبة وهو الذى ولد فىالكمة ولم ‏ 


ا ه؟) د 
بولد فى الكعبة خليفة غيره وامه من بنات يزدجرد بن كسسرى وهو 
الذى قتل ان عمه الولد بن يزيد بن عبدالملك لمارأى منه المذكر. قال 
المساحظ ولما قتل تزيد بن الوليد اءن عمه الوليد بن بزيد بن علهالملك 
قام خطييا فدات وال عليه ثم فال اعهاالناس والله ا يرت اشرا 
ولابطرا ولا حرصا علىالدسا ولارعة فالملك وماى اطرى شىوال 
لظلوم لها ولقد خيرت ان ] رعق :رىولكى خرحت عضا لله ودسنه 
وداعنا الى الله ودئة سه اا هدمت معالح الهدى واطؤى نور التقوى. 
وظورالبار العزيد الى_تحل لكل حرمة والرا كب لكل بدعة مع انه 
والله مان يؤمن سوم الحساب ولايصدق بالثواب والعقاب وانه لابن. 
عمى فىالنسب وكئث فىاللسب فلما رايت ذلك استخرت الله فياه 
وعدالية إن لاكاق الى "شد فوت الى. قفن احا من أعل 
ولاى حتّ اراسالله ملةالعاد وطور ملةهالبلاد محولالله وقويه لاخول 
وقونى اااللاس انلكم على ان لا اضع را على حجر ولا لبنة على 
لبنة ولاا كرى مرا ولا ا كنز مالا ولا اعطبه زوجا ولا ولدا ولاااقل 
مالا من بلد الى بإد حتى اسدفقر ذلك اللد وخصاصة اهله ما يغتهم فان 
فضل فضل نقّانه الىالبلد الذىيليه ممنهو احوج اليه منه وانلا احمر 5 
فى غود فافتكم وافتن اهلكم ولا اغلق الى دوتكم فأ كل قويكم 
ضعيفكم ولا احمل على اهل اهل جز بتكم ما اجلهم به عن بلادهم 
واقطع لهم ولكم عدى اعطباتكم فى كل سدية وادزاقكم فى كل 
شهر حتى نستدر المعيشة بين الملمين فكون اقصاهم كادناهم فاذا انا 
وافت لكم فعليكم السمع والطاعة وحسن الموازرة والمكانفة وان انا 
لم اوف لكم فلكم ان مخلموتى الا ان تسستتيبونى فان انا تبت قبللم منى 
وان عقم احدا قوم مقاىى تمن يعرف بالصلاح يعطيكم مننفسه مثل 
مااءطيتكم فاردتم انسايعوء فانا اول من بايعه ودخل فىطاعته ايهاالناس. 
لاطاعة الخلوق فىمعصية الخالق اقول قولى هذا واستغفرالله لى ولكم . 
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9 .“م ١‏ حت 
قال الأاحظ فلما بويع ممروان بن مد نسشه وصابه قال وكانوا 
شرؤن فىالكتب يمبذرا للكنوز ياسجادا بالاسحار كانت ولايتك 
رحجره وعلبهم ححه اخدوك فصدوك ا 


( خطبةالمجاح بعد ديرالخاجم ) 


فال الخاحط خاب الحجاج اهل العراق نعد ديرا ماحم فقال يا اهل 
العراق انااشعلان قد استنطنكم فنخالط الاحم والدم والعصب والمسامع 
والاطرافى والاءضاء والشغاف 2 افضى الىالا فحاح والاصماخ م ادهع 
فعشش ثم باض وفرم فحدا 5 شانا وقافا واعر؟ خلافا اخذ :وه 
دايلا ابعونه وفاندا تطبعونه ومؤاصا استشيرونه فكيف لافعكم حرية 
وتعظكم وقعه او جر اسلام او ستفمكم يان السّم اصصانى بالاهواز 
حيث رممالمذكر وسعيم بالغدر واستجمتم الكفر وظاتم ازالله ذل 
ديه وخلافته وانا ارميكم بعلرفى وام تتسللون لواذا وتهزمون سسراعا 
5 بومالزاوية ومادومالزاوية مها كان فلكم وننازعكم ومخاذلكم وبراءة 
ألله كك ونكوص ولكم عنكم اذواءم كالابلالشوارد الى اوطانها 
النوازء الى اعطاها لايسال المرء عناخه ولاياوى الشيخ على سه 
حقق عضكم| أسلاح و قصسمكم الر هاس 4 0 مد اطاحم ومايو مدبرا ام 
بدكانت المعارك والملاحم بضرب يز بلالهام عنمتله و.ذهلالخايل 2ن 
خايله يااهلالعراق الكفرات بعدالفحرات والندرات ببدداطترات 
والنروة بعداللزوات ان بتكم الى أخور ك8 عللم وخنم وان امنم 
ارجفتم وان حنم نافتم لأدد كرون <سنة ولاتشكرون نعمةهل استخفكم 
نا كث او استغوا كم غاو او استنفرك عاص اواستتصر كم ظالم اواستعضد»ع 
خالع الا سعتموه وأوحموه ونصر كوه ورحدسموه . ااه لالعراق هل 
شغب ساعْبٍ اونعب ناعباوزفر زافر الا كم اتباعه وانصارء. يااهل 
المراق ألم تنهكم المواعظ ألم تزجرك الوقائع . ثم التفت الى اهل الشام 


ل ل 
ففال يا اهل الشام انما انالكم كااظلم الراح عن فراخه ينبى عنها المدر 


وساعد عنها الحجر ويكما منالمطر ونحمها من!!ضباب ونحرسها 
عن الذباب با اه لالشام اماطنة والرداء و'لمالعدة والحذاء . 


) خطية اخرى للححاب ايضا ) 


قال ابن العرنى فى محاضر:الابرار ومن خطب اداج ماروبنا من 
حديث ابن الىالدما قال حدتى مد نالمسان فال حدننا خلف ن 
تم انبآ نا ابورجاء الهروى عن الى بكر الهذلى وال رأيتالحجاج 
لخطب على المير فسوعته شوك امنا !نان نكم عدا موقوفون بن بد ى الله 
عن و جل ومسؤلون فلشق الله امرؤٌ وللنظر مايعدلذلكالموقف فانه موقف 
سير فيهالمبطلونو بذهل فيها لعتقولو ر جع الام فيهالى| لله تدز وكأ فسن 
بها كسبت انالله ستريع الحساب بأدروا اجالكم باعمالكم قبل ان “ترموا 
دون امالكم فال ل ىوا حب وهوعب المنبر فرأيتدموءه مخدرعلى لبته. 

قلت ولاجب من الحجاي ان يام اللاس بالتقوى وهو علىالمنبر 
ويد كرحم سومالمساب لان منعادةالامراء فىذلك الزمان ان تكلموا 
كهذا الكلام اذا صعدوا المذابر فالحجاج ابما ام بالتقوى وهو علىالمنبر 
جريا على عادهم فى خطيهم وقدن كرنا لك فما سبق ماقاله ابن الى بردة 
سلمان بن عدالملك من انالححاج كان إصعد المير فنتكام بكلامالأخار 
فاذا تزل حمل عمل الفراعنة . وامما العحجب كل العحب منه انه سكي حتى 
حدر دموعه على لحته فان قانا اند فى قوله كاذي شاذا هول فى كانه 
ودموعه . هذا لعمرى فالقعال كويب . 


) خطبة اخرى لال ىحمزة الخارجى المتقدم دكت ( 
و قبا اه لالمد نه 


قال أوص؟ 4 ال 3 3 , تعظ 
قال وصيكم سموى الله وطاعته والعمل بساته وصالة الرحم ولععدم 


من لانت 
ماصغرت الخابرة من حوقالله وتصغير ما عظموا من!لاطل واماتة 
مااحيوا منالخور واحساء ماامانوا منالحقوق وان يطاءالله ويعصى 
العاد فى طاعته فلا طاعة لوق فى معصة الخالق . ندعو الى سنةالله 
والقسم بالسوية والعدل فىالرعية انا والله ماخرجنا بطرا ولا لهوا 
ولالدولة تخوض فها ولا تأر قد نيل منا ولكن لا رأينا انالارض 
قد اظلمت ومعالم الحور قد ظهرت وكثرالادعاء فىالدن وعمل بالووى 
وعطلت الاحكام وقتل القائم بالقسط وعنف القائل بالحق سمعنا مناديا 
بنادى الى الحق والى طريق مستقيم فاجبنا داعىالله واقبلنا من قبائل 
ُتى قلملاين مستضعفين فىالارض فا واناالله وابدنا سصصره فاصحتا 
سنعمته اخوانا وعلى الدين اعوانا . يااهلالمدينة اولكم خير اول واخر؟ 
شر اخر انكم اطعم قرام وفقهاء؟ فاختانوم بتأويل الجاهلين وا تحال 
المبطلين حتى اصبحتم عن اق نا كين اموانا غير احباء وماتشعرون. 
اهل المدينة يااسناء المهاجرين والانصار والذين المعوهم باحسانء 
مااصح اصلكم واسكَم فرعكم كان اباؤٌ؟ اهل اليقين واهل المعرفة 
بالدان لاطا اعافد والقلوي الواعية واثم اهل!اضلالة واطهالة 
استعيدتكم الدنيا فاذاتكم والامالى فاضت م فتتالله كم بأب الدين, 
فافسد عوه واغلق عنكم بابالدنيا ففتحت.وه سمراع الى الفتئة بطاء عن 
السنة حمى عنالبرهان صم عنالعرفان عي.دالطمع حافاء ازع 20 
ار 1 طاو د بويا رون الا ان" مسكواه نصر الله 
اباك عا لىالحق وخذلكم عن معدد ابالكم قللا طما | وعدد» 
كع حدث اععم الووى فاردا كواللهو فاسها كم 22 مواعظالدين. 
فلا تزدجرون وتعبر؟ فلا تعتبرون انه عن ولاتكم هؤلاء فلم 
والله مافهم عادل ١‏ خدوا| المال من عير حله فوضعوه عبر محله وحاروا 
فيالحكم فحكموا بغير ما انز لالله واستاأئروا شيئّنا طفملوه دولة بين 
الاغنباء منهم فقانا لكم تعالوا الى هؤلاءالذين طل.ونا وظلموم وجاروا 


د سام د 

فى المك فحك.و | بغيرما انز لاله فقلتم لانقوى على ذلك ووددنا انا اصبنا 
من يكفينا فقلنا ين تكفيكم الله راع علينا و عليكم ان 0 
كل ذى حدق حقه ْنا فقابلنا الرماح بصدورنا والسبوق بوجوهنا 
فعرضم لنا دونهم فقاتلتمونا فوالله لوقانم لا نعرف الذى أنقولولا نعلمه 
لكان اعذر مع اله لاعدر للحاهل ولكن الى الله الآان نطق باحق 
على الوق ويأخذ ‏ به ىالا خرة . 


( خطبة لواصل بن عطاء وهى خلو هنالراء م ترى ) 


فال امد لله الفديم بلاغاية وااق بلا نباية الذى علا فى دنوه 
ودنا فى علوه فلا حوره زمان ولا نحط به مكان ولا يؤوده حفظ ما 
خاق ولم لقه على مثال سبق بل انها ه استداعا وعدله اصطاعا فاحسن 
كل شى' خلقه وم مشيئته واوضح حكمته قدل عا 1 رفي فسعحانه 
لا معقب لكيه ولا دافع لقصائه نواضع كل تى لعظطبتة وذل كل 

سور 1 فصله لور نه لواو عر ابوه 
العليم واشهبد ان لا اله الاالله وحده الها هّدست اسماؤّه وعظءت 
الاؤؤه علا عن صفات كل مخلوق وتنزه عن شبه كل مصنوع فلا نساغه 
الاوهام ولا نحط ته العقول ولا الافهام يعصى فيحل وبدى فسمع 
وشبل التوبة من عباده ويعفو عنالسيئات ويعلم ما يفعلون واشهد شهادة 
حق وقول صدق باخلاص سة وة طوية ان محمد بن عءالله ع.دء 
وسه وخالصته وصمّه انْعئه الى خلقه باللئة والهدى ودين الحق فلغ 
عالكته و نصح لامته وجاهد فيه سام لالله لاتأخذء فىالله لومة لالم ولا 
يصده عله زعم زاكم ماضنا على ستته موفيا على قصده حت اذاء اليقين 
خصبى الله على محمد وعلى ال ممد افضل وازك واتم واتمى واجل واعلى 
صلاة صلاها على صفوة اانه وخالصة ملائكته واضعاف ذلك اله 


الخ له 
جد محد اوصكم عاد'لل مم شي تقوىالله والدمل إطاعته واغاسة 
١ 2 6 92‏ : أ ا 2 . 2 8 
لعصيته واحضكيم على ما بدامكم مه ورزالكم إدبه فان نقوىالله افضل 
زاد واحدءدن عأة. ة 6 معاد وذناع. 0 4 26 5 وحدعها 
وفوان لذانها واشيوات ”0 قبل ركه الاحدن و كيو 
هيا رول فكم عام من اعاجبها وك وم لصت 4 لم من 0 واهالكت 
من جنح الا واعتمد علمبا اداقهم حلوا وصرجت أهم سمأ ١‏ زالملوك 
الذن منواالمدان و-سيدوا المصابع واوقوا الانواب وكاتوا الأحان 
واعدوا الاد وملكوا النلاد واس تخدموا التللاد وم تدملها 
وطحنهم »كذكلها وعم 5 بأساعها و عاض هم من١اسعة‏ ض ها وه نالعزرة ا 
ومنالحاة قناء فسكنوا الاحود و١‏ كلهم الدود باكر إتشاهد الا 


ار 


مما دم 


8 
هرودوا عافا الل ؤنافؤضلاازاد العوى وا نواايله يا اولى الالمار 0 


شاحون 
المبحث التأمن - 20 


( فى بان المج الدى نب على من زاول القطابة ان متتحه ) 

قد رامنا ان نتم هذه الرسالة يما ذ كر الحاحظ م كلام سرين 
المعكدر اتعلابة وإلم بح الذى اممهحه أها شثول 

فالالحاحط مس بتمر بزالمعور بابراهم بن ج)ة بن مخرمه السكونى 
العليب وهو إعلم فتبانهم الخطابة فوقف لمر فظن ابراهيم اله انما وقف 
ليستفيد اوايكون رجلا مراانظارة فقال يشير اضيرنوا عما فال صتا 
واطووا عنه كشحا ثم دفع الهم صحرمة من نحيره وأميقه وكان اول ذلك 
الكلام : خذ من نفسك ساعة دشاطك وفراغ بالك و اجابها اياك فان 
قليل ملك الساعةا كرم جوهرا واشرف حسا واحسن فى الاسماء واحل 
فىاأصدور واسم من فاحشس العلا واجاب لكل عين ع3 من لفط 


عمق م 


شر لقف ومعى بذب» ع واعل ان ذلك احدى عانك ا | يعضك ومك 
الاطول بالكد والمطاولة والجاهدة ويا كلف والمعاودة ومهم اا 
١‏ للكت انذيكون مولا تصدا وحسما على الالسان سمهالا و حر 32 
من ذوعه ونم م ن معدنه واياك واابوعس قانا لوعن يشلك إلى ااتعشد 
والتعقيد هوالذى يستهلك معانيك ويشين العاظك ومن اراء معنىكر ا 
فليلتمس له لفغئا كرا فان حقالمدنى | اريف اللفظ! اسريف ومن حمهما 
آل تصو مهما تما سدم و مهما وثمأاعود من اجله الى أن تكو 
ينوا حالا ماك قبل ان تلتمس اظهارها وترنهن نفسك كلا مهما وقضاء 
حقهما . وكن فىىلاث منازل فان اولى الثلاث ان يكون افظلك رسيا 
عذا وفحما سهلا وكون معناك ظاهرا مكنوفا وقرسا معروفا اماعند 
اا أعنة أن كنت لاعخاصة وقصدتث واما عنداا عافة ان ؟ ل للع مه اردت 
والمعنى ١‏ 02 شمر وف بان ون من فحنا ف لامي و كذيك 0 تدع 
بان 29 ول ير مان | لغافره وائا 0 | افر ف ا و الصيوان واحدرار 
- 0 

المتقعة مع موافقة الخال ومانجب لكل مغام مامتال . وكذلب الاظط 
125 الام دان أامكيك ا ملع من سان أسانك و ا عة قامك 
52 هات احلك واققتدار رك َس فك عل ان شهم العامة معاال اعامة 
وتكسوها الالفاظ الواسطة ااتى لا تلعف عن الدهاء ولا تحفو عن الا كماء 
فانت الغ الام ٠‏ ؤان كانت المنزلة الاولى لا نواسك واتعتريك ولا 
اي عه إل ل 0 اأظره اول تكلنك ومحد اللفظة لاس موقمي !ا 

١ 3 ١ 

ولمتصر الى قرارها والى حقها من اما كنها المنسومة لها واأقافة بحل 
فى مس كز ها وفى أصاها ول ستصل بشكلها وكانت. قلقة فى مكاما نافرة 
من موضعها فلا تكرهها على اغتصاب الاما كن واللزول فى غير اوطانما 
فايك اذا لمسشءاط قرايض | لشعر المورون وم سكلف احشار الكلاما ثور 
لم بسك بترك ذلك احد وانانت تكلنت ذلك ولمنكن حاذدقا مطوعاولا 
تحكما لسانك بصيرا با عليك اومالك عابك من انت اقل عنا مه ورأى 


5 
من هو دولك انه فوقأث فان ا سليت بان مكلف القول و سستعاطى الصبعة 
ولم تسءح لك الطاع فى اول وهلة وتعصى عليك بعد احالة الفكرة 
فلا تعجل ولا تضحر ودعه ساض بومك او سواد للك وعاوده عند 
نشاطك وفراغ بالك فانك لاتعدم الاجابة والمواتاة .ان كانت هناك 
طبيعة او جريت منالصناعة على عرق فان عنع عليك بعد ذلك من 
عبر حادث شغل عرض ومن عير طول اهال فالمتزلة الثالثة ان حول 
من هذه الصناعة الى اشهى الصناعات اليك واخفها عليك فانك 1 
تشتهه ول نازع الله الا وسكما نسب والثى” لابحن الا الى مايشاكله 
وان كانث المشاكلة قد تكون فى طقات لانالنفوس لامحجود يمكنونها 
مع اأرع.ة ولا" السمعح مخز وها معالرهة م نحود به مع الحبة والشذهوة 
فهكذا هذا. 
قال يشير فلما قرئت على إراهم قال لى انا يت الى هذا م 
هؤلاء اإفتان . 

ومما حسن ان بذكر فى هذاالبان مانقّله الحاحظ ايضا'عن اسحاق 

إن <سان بن فوهة من انهه فال لم فس البلاعة فسير ابزالمقفع احد 
قط . سسئُل ماالبلاغة فقال البلاغة اسم جامع لممان مجرى فى وجوه 
كثيرة فمنها ما يكون فىالسكوت ومنها مايكون فالاستاع ومها مايكون 
فالاشارة ومنها مايكون فىالحديث ومنها مايكون ف الاحتجاج وها 
ذا كول هو ان افزقياتها كن لخدا ووشانها مكو شعو وهنا كون 
سجعا وخطا وما مايكون رسائل . فعامة مايكون من هذه الانوان 
الوحى فا والاسارة الى المعنى والاجاز هو الللاعة فاما الخطب بين السماطين 
وفى اصلاح ذاتالين فالاكثار فى غير خطل والاطالة فى غير املال 
وليكن فى صدر كلامك دلبل على حاجتك 5م ان خير اسات الشعر 
البستالذى اذا سمعت صدره عرفت قافيته. قالالحاحظ كا نه شّول فرق 
بين صدر خطبة اللكاح وبين صدر خطة العبد وخطبةالصلح وخطة: 


لا 

المواهب حتى يكون لكل فن من ذلك صدر بدل على مزه فانه لاخير 
فكلام لابدل على معناك ولايشير الى مغزاك والى العمود الذى الله 
قصدت والغرضالذى الله زعت ٠‏ فال فقيلله اى لابن المقفع فان مل 
المستمع الاطالة التى ذكرت انها حق ذلك الموقف فال اذا اعطيت كل 
مقام حقه وثت بالذى نحجب من سياسة ذلكِالمقام وارضيت من يعرف 
حقوقالكلام فلا مهم لما فاك هن رضا الخاسد والعدو فانه لا إرضهما 
شى” واما الحاهل فلست منه وليس منك ورضا جميعالناس شى” لامناله 
وقدكان شال « رضاء الناس شى“ لاسال » انهى 


هذا مااردنا حمعه وتلفقه فى هذه الرسالة ولسيال الله 1 ان 

مقع به طاليه اله على ذلك قدر وبالا حابة جدار وقد 
وقع الفراع من تسويدها لاجدى وعشرن 
ليلة خلت من سُعبان سئة حمس 
وثلاثين وثلا ماثة 
بات 
ع 
3 


تمه 


١١ 


١ 


المحث الاول تىالان وفيه ذكر اصناف الدلالات علىالمعالى من 
اشط وعير لفظ . وشه نتعريف اط .ة واله لفرق دما وينالوصة . 
وقه ياد انالعرن كانوا احوج الام م الى اخقطابة وذلك من دواعى 
امم فأ 1 1 
9 الثانى فى قوام الخطابة واداءها وفبه سان ان ار له 
طبع فىاخطابة لايكون خطببا م ان من لم يكن ن له طبع فى لدسعر 
لكان ناما 
الممبحت الثااث فى محاسن الخطاء. 
ذن محاسن اخطيب جهارة السوت 
ومنها ان يكون سدديد العارضة , 
وهنا ان كون كت الولف 
ومنبا ان يكون ذاهئة حسن السءث واليزة حمل اأصورة جليل 
المنظر حلافا أسهل ن هارون فى ذلك . 
المبحث الرابع فى معايب الأعليب . 
ن مُعايب اللعايب ان يكون لخلاحا . 
ومنبها انيكون عتاما . 
ومما ان > ن قافاء 
ومها ان يكون الْدْم وفيه بان اللثغة العامة الموجودة اليوم . 
وهما ان يكون ذا دسة . 
ومنها ان يكون ذا حكلة 
ومنها انيكون الف 
ومنها انيكون هذارما . 


وم - 


تو مه 


رك 


0 


فض 
١‏ 


بم 
م 


20 
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وهمبا سقوط لعضص الا دونا جرع : 

فعرا :أكون اخ ١‏ 

وهها انيعترنه الور والارتعاش وااحرق فىاداء الأعلة . 
المحث الخامس فىحاجة الأطب المرالا-_اره . وفيه 
ماجرت «االعادة من صورالا.-ارة فىالكلاء . وفه سان ماو فج 
ذى تهو من -أللاف فى أزومالاشارة ظ 

المعدث |أسادس فىالهمرة والعها. ووه ماناس هىالعرمة 
ان من عادمم الخاذ التخاصر وااععى . وبان انالشا وه شت 
على العرن هددااعادة . 

ال معحث ١‏ سابع ىا واع ع لهات ك١‏ اغوي وال ع 

الاولى 51000 


الالة عدف اعد 5 وف4 سال ان تا والاحساء 


عير م#صورة عل اجمع والاع.اد. وذه 5 حصني لماه على 


ا ب 


0 ٠. 

٠ . ١غ‎ ٠. ٠. -.‏ . هأ 0 ' 1 ليا 
الرابعة خطةاحمالة وفه سان ان خايسا صاك عبر خذباحمالة ٠‏ 
وان هن عادتهم الاطالة فى الل دا هاب 


السدادسة حخطة بوما< فل . وفه مان ان عاتب نوما جمل عير 


هله ٠ ٠١ ١ ٠‏ بز || ٠ ١‏ ا" ١‏ 5 53 6 . 
محنت أي المود٠.م‏ و43 2 او ححي.ة4 ١‏ ا صدلى رد ىالله سكدهة 


السااعة خعاية بينالسماطين وشه ذكر خطة اذى زهان اأعلانى 
عند سعد بن مسام والى أرماية . 

الثامنة خطة التأبين وفبه ذكر خطة لعائشة على قبر اببا رض الله 
عهما وذ ثر خطة لفرغانة .نت اوس على قير الاحنف بن قدس 


ه14 سد 


خصمه 


و3 


وه 


كه 


684 
535 


وذ كر خطة لعمر بن عن هالعزيز على قير ابنه عبدالملك وذ كر 
خطة لالبى ذرالهمدانى على قير ابنه ذر وذ كرخطية لاعرابية 
على قبر أببها . 

التاسعة خطة الموسم وفيه بران ما كان للعرب منالمواسم والاسواق 
وان اسواقهم كانت كاندية علمة و#تمعات لغوية ادسه واخهمكانوا 
مخطبون فالموسم على رواحلهم . وفيه ذكر خبرقس بن ساعدة 
عندالنى صل الله عليه وسام 5 وفه د خطة 52 ١‏ وداع وخطه 
قس بن ساعدة بالموسم . وذ كر خطة لابن عباس بالموم . 
00 , ا . وفه سان ان من 5 3 وهم . 
وبوجه بنالمقفع لقول 520 

المتب ا امن فم 0 الطب منا لخر والشوء عندهم . وقه 
د 3 خطة زياد التراء ١‏ 
المبحث التاسع فى مثل الخطاء بالشعر وفيه ذكر خطتّين للحجاج 
الشد فهمأ متمثا؟ 

الممحث العاشر فىمنزلة الخطيب والشاعى عندا لعرب 

المبحث الخحادى عشير فىان الطب قد يكون شاع| ايضًا وفيه سان 
انالخطس عيرالين البليغ وانالانسان قدي ون ذا بلاعة وسبان 
ولايكون مع ذَلتُ ا وانالذن حمموا الأطابة والشعر قليل . 
نم حمروبزالاهم 

ومنهم قس بن ساعدة الايادى . 

ومهم زيد إن جندب 

ومنهم اللعيث اللجاشى . 

وموم الكيثك بن زيد الاسدى . 


1 دم 


رمه 


1 


6؟ 


ذم 


م 


6م 


ومهم جمرآن بن حطان . 

وهم لعمر ن سار . 

ومهم بشار بن رد . 

وههم العتاان 

ومهم سهل بن هارون . 

وههم إبراهم الستدى 1 

وههم علدالله ان شيرمة . 

ومنهم ابو الاسود الدثئلى . 

المبحث الثانى عششر فهما يعرض للخطب من الرنح والحصر اثناء 
الخطبة . وفيه ذ كر بعض من اصاهم الحصر فىالخطابة منالخطاء 
الاولين . وفيه سيان انعمروض الرم والحصر غير معيب وانالمعيب 
اها هو الى والخطل . 

المبحث الشالث عثشير فى اللحن وذ كر من وقع لهم اللحن من 
اللغاء الايناء وفبه بان ان اللحدن معرب بالأطابة محل با دامما 
وفه ابراد اعتراض على جعل اللحن معبا فىالأطابة والحوان عليه. 
المبحث الرايم عثر فى مخير اللفظ وفيه بان ان لكل متام مفالا 
وانا اذا قلنا بوجوب تخير اللفظ فاسينا أريد انالخطي حب عله 
ان يأنى بالكلام الحزل مطاقا . 

المبحث الخامس عششير فى صعوبة مو قف اطاطب وفيه سان انالمقدم 
على الخطابة لاحلو عن احدى يتين . 

المبحث السادس عشر فى ذ كر بعض الخطباء وانساهم واحوالهم 
فنهم الخلفاء الراّدون ابوبكر وعمر وعمّان وعلى رضوانالله تعالى 
علوم أجمعين . 

ومنالخطاء الذين ذ كرهم الجاحظ الفضل بن عسى الرقاثى . 
وامنه علدا لصمد بنالفضل وحمه بزيد بن ابان وانوه وحجده . 


م1 ل 


يمه 


3 


ومهم زيد بن على .ناسين . 

وديم ماك نالعاصى واننه دق يه سنب تويك الملهب بالأدق 
وا<صادى س كيك ا مرو و سويد . 

وههم سهيل بن حمرو العام . 

وهم ابو مرو واه سضان اعاالعلاء. 

و همهم خالد ن سلوة اروس وهو ذوالشفة ودعفل ل حنطلة. 
وههم عبدالله بن زياد ن طيان الى العاينى . 


هسم عداله بن عماس . 


12م دأود 2 على وهو دن خطباء ى هاهم وكذلك سلمان ل 
5 ا ا 
حر الى مكه . 
ومنهم خالدئ صسوان الاهتمى وكذلك ابوه صموان ن عفالله 
انالاهم .6 
.ات ٠.‏ 8 م ' ر, . 5 2 

وهم حضله نضرارالصى 00 ددالكت معحتور 51 عيالات من ى صه. 
امل وما * آم 00 دما أء 
ومهم قطرى إن!افحاءة وهو من خطاء الخوارج . 
ومعهم أن جمد نقة اعخارحى . 
ومهم ااضحاك بن قيس وهو من اة الخوارج . 

: 1 ع ااء : : 000 ا 
ومن خطاء اخوارج وعلمامم الجر 3 ملحان ومران آي حطان 
والمتعطل فاضى عسكر الازارقة . 


ومن خطاءا لعرب سعح.ان وال . 
' ءُ 1 ١‏ 
ومبمانو مار الطااى خطت 0 8 


وههم حوياد ن تمر و العشراء خطاب نوما لمفحار . 


م 8 0 + ٠]‏ 
ومهم سمرة إن فم الثليد . 


رمه 


حن 


1# ب 


ومنهم شيب بن سَدة بزنعدالله بنعدالله بنالاهم . 
ومهم جعفر بن حى بن خالد . 
ومنهم عامة بن اششرس . 
وههم زرعة بن ضهرة من ى هلال بن عامي . 
ومهم الحتحاج بن «وسف اللمى . 
ومنهم واصل بن عطاء 5 ورك 
ومن خطاء هذا العصر عنذالعزيز اللولمسى . 
و مهم | أشيح عندا أعزبز 0 يش صاحب له الهدابة . 
ومهم الاهير كين ارسالان . 
0 الشيخ فناكا اخ الشسريف اتوي 
ميم الشرح اسعد شقير . 
وههم يمد كرد د على صاحب #اة المقتيس بالشام . 
وهم الشبخ رسيد رضنا صاحب يحلةاتار 00 
دم انشخ شبخ مصطق ااغلاينى صاحب محلة اانبراس سيروت . 
ومنهم فل س فارس صاحب حريدة الاتحاد سيروت . 
ومهم اسكندر العازار . 
ومنهم الياس طراد واراهم الأوراتى وانطون سحير وامين 
الرحان واشارة المورى صاحب جر يدة اله عرق وداود مجاعص 
صاحب جريدة الخرية . 
المبحث السابع عشر فىذ كر بءض الطب المشهورة . 
خطة لعمر .ن اقطان رضىالله عله . 
خط.ة لعاوية بن الى سفيان وقد اظهر الماحظ العحب مننسة 


هذءالخطة الىمعاوية وقدتعقنا الحاحظ فىذلك:. 
خطة لع الله بنالاهم عند حمر بن عه العزير 
خطية لء.ر بنعلدالعزيز وهى اخر خطة له . 


2 ا 


كضنه 


خطة لان حمزةالخارحى , 

خطة لقطرى بنالفحاءة وهى نتصمن وصف الدئما ووصف سكان 

القبور وصفا بديعا. | . 

خطة لعسدالله :نزياد بالبصرة . 

خطية لعبيدالله بنزياد بالبصمرة 

خطبة لمزيدن الوليد ومىااتى خطها عقب قتله اءنسمه الوليد بن 

بزيد وى خطة بديعة فى بابسا قد رسم فيا يزيد للامة خطنه الى 

يحرى علبا وخلافته . 

خطبة لللحجاج بعدد برا لماحم . 

خطة اخرى للحجاج ايضا . وقداظهرنا منهذه الخطة العيحب 
كا اظهرالماحط العحب من خطة معاوية . 

خطة اخرى لالى حمزة الخارجى بو لخ فها اه لالمدينة . 

خطة لواصل .نعطاء وهىخالة منالراء . 

المبحث الثامن عششر فالمهج الذى تحب على منزاول القطاية 

انشبجه وفيه كلام بشمرن المعتمر فىتعلم الخقطابة , 
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حدول 


بتضمن اصلاح ما فىالكناب من الاغلاط 
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شمن اسلاح ما قالكنان. مخ الاغلافل 
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